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 إهداء
الحمد الله الذي رزقني السمع و البصر و الفؤاد نعما سبحانك االله ربي لا اله الا انت لك الحمد  

  الشكر.و لك  
  أما بعد

ى بها الرسول و الرحمان '' أمي و  صأهدي هذه الثمرة الى من علمتني الحب و الحنان و أو 
  امي ثم امي '' .

حياة اليك يامن تمنيت أن  إلى الذي اوقد مشعل مستقبلي ، و اصل وجودي في هذه ال
  تشاركني فرحتي و تقول فعلا هذه هي ابنتي .

  '' اليك أبي الغالي رحمك االله و اسكنك فسيح جنانه ''
  الى اخوتي و اخواتي و كل افراد العائلة كبيرا وصغيرا .

  الى كل من علمني حرفـا و ساهم في انجاز هذا العمل و لو بكلمة طيبة .
  با و بالإسلام دينا و بمحمد صلى االله عليه وسلم نبيا و رسولا ..الى كل من يؤمن باالله ر 

  ''  أهدي ثمرة جهدي ''
  
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ّ مة المقد  



 ّ  …………………………………………………………………………:ةمالمقد

 أ  

  ما بعد:أالصلاة والسلام على خلق االله ومن ولاه الحمد الله و  
ة لشمو  ً   لیتها وتداخل العناصر فیها،تعدّ الروایة من بین اعقد الفنون النثریّ لعدم  اونظر

ه یملك حریة التصرف فیها فیتلاعب بزمانها ومكانها  توفرها على قیود تضبط الروائي فإنّ
ه حدود أو تقیده أحكام. ّ تحدّ   وشخوصها وأحداثها، حیث یتحرك في فضائها الواسع دون أن

ة الروایة  وایة غایة الروائیون المنشودة حیث تفننوا في أنواعها خاصّ ّ أصبحت الر
فنشأت  ما یمیّزها هو طابعها التاریخي،ما تحمله هذه الأخیرة من خصائص و التاریخیة ل

 ما زادها جمالاً و  ابط فأصبح التاریخ هو مادتها الأولى في تكوینها،تر بینهما علاقة تكامل و 
ة هو الإبحار في العالم الروائي التخییلي حیث یرصد مختلف حركات مجتمعه ویطرحها و  فنیّ

ه یكوسیاسیة و  في شكل قضایا اجتماعیة هو ون الجمع بینهما تحت مسمى واحد و ثقافیة، ومنّ
 ّ مساهمته في ص إلى تعدد قراءاته و یدفع بالنّ الثقافي لروائي و  هذا یدل على الانفتاحوایة و الر

ة، فهذا االإبداعیة التي تجمع بین القدم و بعث الروح  دّ لمزیج الغریب المملوء بالإثارة الجِ
وایة المعاصرة،و  ّ روایة و  التشویق كان دافعا في الكشف عن مصوغات توظیف التاریخ في الر

هجرة الموریكسیون یث تحدثت عن الحضارة الأندلسیة و حالبیّت الأندلسي أحسن مثال لهذا 
 إلى الجزائر.

محاولین في ذلك إلى تجاوز الجانب السطحي منها إلى أعمق من ذلك، ومن أبرز 
مدى ارتباط الروایة بالتاریخ هو وقوفنا على  ي دفعتنا لاختیارنا لهذا الموضوعالمحفزات الت

نقرأ تاریخا ممتدا في  تلف الفجوات، ما یجعلناملئه مخفي عرضه و  طریقة الروائي الفنیةو 
) قصد الوقوف على قدرته عمدنا اختیار الروائي الجزائري (واسیني الأعرجمن هنا تذاكرتنا و 
جابة التخییلي، محاولین في ذلك الإو  مدى استطاعته مد حبل التواصل بین التاریخيالفنیة و 

  تیة: عن الإشكالیات الا
 استطاع الروائي أن یجمع بین واقعیة التاریخ وفنیة الروایة؟ هل  
 وهل استطاع التخییلي ملئ الفجوات التاریخیة؟ التاریخ؟سباب العودة إلى أ ما هي أبرز  



 ّ  …………………………………………………………………………:ةمالمقد

 ب  

تاریخي ال "بمظاهر من خلال الإجابة عن هذه الإشكالیة تبلورت فكرة البحث الموسومف
كما یهدف البحث إلى  ،-أنموذجا– "الأندلسيالبیت " ات واسیني الأعرجالتخییلي في روایو 

  .ذي جسده التخییلي فیهاالدور المهم الّ ن انعكاسات التاریخ في الروایة و الكشف ع
ا ً البحث  ناقسم كما ،في تحلیل وتقصي المنهج التاریخي عتمدناالطبیعة الدراسة  ونظر

  .تطبیقیین عدا المقدمة والخاتمة فصلینإلى مدخل نظري و 
  .تاریخي والتخییلي والروایةالب تعلقمنطلقات تمفاهیم و  تناولنا فیه :المدخل
  مبحثین:إلى  فقسمناهفي الروایة  المعنون بمظاهر التاریخي :الأول الفصل
  :على عدة عناوین داخلیة فرعیة یحتوي قراءة في روایة البیت الأندلسي :الأول المبحث

عرج" ثم قمنا بدراسة الغلاف من حیث العنوان، بدایة قدمنا لمحة عن "واسیني الأ
ت ه في روایة البیلى ملخص الروایة وتأثیر روایة دون كیخوتإالصورة، الألوان، كما تطرقنا 

ا ً   لغة الروایة. الأندلسي وأخیر
أهم مظاهر التاریخي في الروایة حیث تفرع إلى  باستخراجقمنا فیه  :الثانيالمبحث 

  زمان. ،مكان ،أحداث ،صو شخ
  الأحداث سمناه إلى مبحثین هما الشخصیات و جاء بعنوان مظاهر التخییلي فق الفصل الثاني

بجملة من المصادر  ااستعنّ لقد و  ،خاتمة جمعت فیها أهم النتائج المستنتجة من البحث تلیه
في الروایة  (المتخیلبعض المراجع المساعدة من أهمها البیت الأندلسي و  خاصة روایة

 التجریب)متاهات لروائي الجزائري لأفاق التجدید و الخطاب ا (تحولاتلآمنة بعلي و )الجزائریة
إلى جانب مراجع  ،لعاطف جودت نصر )وظائفهالخیال مفهوماته و (كذلك و  ،لحنفاوي بعلي

  .بحثناأخرى مساعدة لما تضمنته من معلومات قیمة ساهمت في إثراء 
في طرح  هااختلافتعلق بتعدد المصادر التاریخیة و  وبات خاصة بماواجهتنا جملة من الصع

كذلك صعوبة الإمساك بالمنهج التاریخي و  ،كثرتها ما یجعل الأمر مختلطالمعلومات و ا



 ّ  …………………………………………………………………………:ةمالمقد

 ج  

إضافة إلى صعوبة الوصول  ،بمنهج آخر مساعد الاستعانةتقیدنا بآلیاته ما دفع بنا إلى و 
  .لعبد االله إبراهیم )التخیل التاریخي( إلى بعض المراجع المهمة من بینها 

نا نعتمد على الروایة بشكل هذا ما جعل التخیليالمراجع المتعلقة بالجانب نقص المصادر و 
 .أساسي

 علىذي لم یبخل أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي المشرف الدكتور عمار بعداش الّ 
  الشكل المطلوب. واستكماله فيكانت حافزي في انجاز البحث  والنصائح التيبالتوجیهات 

ّ أسأل االله  من ساندني بدون  والشكر لكلمن الخطأ  یعصم أقلامنا ویسدد خطانا  أنّ وجل  عز
 ستثناء.إ
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  : توطئة
تي من خلالها یشاهدون الماضي ویتوقفون عند الأجیال، و اریخ نافذة یطل علیها الت الّ

  .طریقة حیاتهممعطیاته فیتعرفون على الأمكنة والأزمنة وأحوال الأهم و  أهم
  : تیةالبحث أن نستوضح المفاهیم الأوبذلك وجب قبل خوض في غمارِ 

قُهٌ من جانبینمفهوم التاریخي .1 ُ َطْر  .: حیث ن
ه من :لغة  . أ ] التَّأرِیخُ «ورد مفهوم التاریخ على أنّ ریخُ : تعریف الوقت[أَرخَ ْ رَّخَ ، أَمثله ، والتَّو

قتَّه و  َ أریخیعقوب أن الواو بدل من الهمزة و  الواو فیه لغة وزعمالكتاب لیوم كذا و  قیل أن التَ
ن المسلمین أخذوه عن أهل الكتاب و  ذي یؤرخه الناس لیس بعربي محضالّ  ٕ تأریخ وا

خَ من زمن الهجر المسلمین َ ر َّ  ، كتب في خلافة عمرة سیدنا رسول صلى االله علیه وسلم، أ
 1»رضي االله عنه فصار تاریخا الیوم

 ّ ذَ من الفعل [أر التوریخ یدلان على الوقت فهو لیس بعربي لأنه خ] والتأریخ و فتاریخ أُخِ
قِلَ  ُ   . ي االله عنهفكتب في خلافة عمر رض بدأ من زمن الهجرةعن أهل الكتاب و  ن

ي وهو مأخوذ من ''أوجاء مفهوم       ارِیخِ تَ خ َ خر لِ َ َ الكتاب حدد تاریخه و أَر ونحوه  الحادث
َ الأالتاریخ جملة الأحوال و ، فصل تاریخه وحدد وقته صدق حداث التي یمر بها كائن ما وی

یقال فلان تاریخ مج] و الظواهر الطبیعیة والإنسانیة [المجتمع كما یهدف على على الفرد و 
  2''ریاستهملیه ینتهي شرفهم و إقومه 
التاریخ هو عبارة عن جملة من مفهوم التاریخ، بتحدید الوقت والفصل فیه، و  فقد ارتبط     
  .الإنسانیةاهر الطبیعیة و الظو التي ترتبط بكائن و  والأحداثال الأحو 

                                                             
خ]، ج  2003ابن منظور، لسان العرب، دار الحدیث، بیروت، لبنان، (د ط)، 1 ّ   .120، ص 1، مادة [أر
]، ج  ،إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، دار الدعوة،(د ط) 2 خَ َ   .13، ص2 -1(د ت)، [أر
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قت والمفهوم الثاني جعل و نجد أنّ كلا المفهومین یلتقیان في كون التأریخ مرتبط بال    
أي الظواهر وتاریخها، ومنه  ما وأضاف علیه الظواهر الطبیعیة ، مرتبطا أكثر بكائنالتاریخ
  .ي مرتبط بصفة مباشرة بالوقتالتاریخ أننجد 

 اصطلاحا:   . ب
 ّ  عدة مفاهیم لتاریخ والتي سنقوم بعرض أهمها:نا رصد

الأنماط ا تعلق بالاقتصاد العام و ممجتمعاته موضحا كل و  الإنسانعلم یبحث في «هو     
التاریخ أن یصف أحواله على  من هذه المجتمعات هو كائن حي و العلمیة فإن كلاالفكریة و 
من أقدم بذلك یصبح هذا العلم سیرة عامة للإنسانیة في جمیع مظاهرها الاجتماعیة وتطوره و 
  1»الوقت الحاضر إلىالعصور 

ذي یصف كل ما تعلق بالإنسان من مختلف الجوانب  یعتبر التاریخ: العلم الشامل الّ
ذ عصور سابقة أسواء من جهة الاقتصاد    الوقت الحالي.  إلىو من جهة التطور الإنساني منّ

ینقل خ حلقة وصل من الماضي والحاضر ویكشف لنا العدید من الحقائق و یمثل التاری
یصل أخبارها ویصور التطور البشري و  إلیناالتي انتقلت  منةأز  إلىیرتقي «فهو  الأخبار
  2»ت ویوثق في النفوس معنى الدیمومةبالأموا الإحیاء

أخر فتعرفنا على ماضي  لى زمانإزمنیة تتنقل بنا من زمان  آلةفالتاریخ عبارة عن     
  تصل الحي بالمیت وهو بذلك یترك في النفوس معنى الدوام والاستمرار.البشریة و 
علم «فبفضل ما یمتاز به التاریخ وعلاقته الوطیدة بالإنسان أصبح علماً یسمى        

ضائع الأشخاص وأنسابهم عرفة الأحوال الطوائف والبلدان ورسومهم وعاداتهم و التاریخ وم
العلماء و  والأولیاءل الأشخاص الماضیة من الأنبیاء موضوعه أحوالى غیر ذلك و ووفیاتهم إ

                                                             
  .55، ص 1979، 1، دار العلم لملایین، بیروت، لبنان، طالأدبيجبور عبد النور، المعجم  1
  .55المرجع نفسه، ص 2
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ة وفائدة العبرة بتلك الأحوال الغرض منه الوقوف على الأحوال الماضیوغیرهم و والشعراء 
  1»التنصح بهاو 

قه حیث اعتبر التاریخ علم وهو "علم التاریخ'' الذي        بِ فهذا المفهوم لا یختلف عن ساَ
ّ الغرض وغیر ذلك والأولیاءل الأشخاص الماضیة من الأنبیاء موضوعه هو أحوا ، غیر أن

  العبرة .وأخذ و  نصحوالتهو 
ّ التاریخ لا ینفصل عن  إلىاستناداً       تنتج أن ّ ليٍ  الإنسانما سبق من المفاهیم نس تَجَ ُ فهو م

تي عرفناها من خلاله واستفدنا منهما،  في مختلف المجالات والمظاهر الإنسانیة المتعددة الّ
  ن المستقبل. السابقین في كونهم جزءا، م والأخبارو مكننا من معرفة الأحوال فه

 هل التاریخ علم أم فن؟-2
في كونه مادة الباحثین أصبح یشغل اهتمام المفكرین و و  تطور مفهوم التاریخ تدریجیاً      

لم یكن عند العرب الجاهلیة «بذلك تنوعت دراستهم، أما قدیماً هامة تستحق البحث والدراسة و 
فلما ظهر الإسلام واشتغل المسلمون تاریخ في شيء أخبار متفرقة لیس من ال إلامن تاریخ 

الجهاد ....تدرجوا في وضع التاریخ مثل  إلىنزعوا و  الأمرالحرب حتى انتسب لهم بالفتح و 
  .2»تدرجهم في سائر العلوم الإسلامیة

به أمراً  الاهتمامصار بظهور الإسلام و  ،الأخبارلم تملك العرب من التاریخ سوى بعض    
  فیه مثل تدرجهم في سائر العلوم فبدأ الاهتمام به كعلم . تدرجوافقد لابد منه 

وعلى كل حال فإن العرب من اسبق الأمم لتدوین التاریخ بعد أن تمدنوا لان الرومان لم «
   3»بعد تأسیس دولتهم سبعة قرون وأول مؤرخهم یولیوس إلایؤلفوا فیه 

                                                             
، 1، ج1999، 2بیـــروت، لبنـــان، ط، دار الكتـــب العلمیـــة، الأدبمحمـــد التـــونجي، المعجـــم المفصـــل فـــي  1

  .210 -209ص
  .242، ص 1، م 2011جرجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، دار الفكر، بیروت، لبنان، (د ط)،  2
  .244، ص المرجع نفسه3  
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اقَةِ  َ ب َ یؤلفوا تدوین مقارنة ببعض الأمم الأخرى مثل الرومان الذین لم  إلىالعرب من الأمم الس
  .بعد تأسیس دولتهم إلافیه 

إما أن یسردوا السنین  وما وقع فیها من «: عدة طرق في كتابة التاریخ منهما كان  للعربو 
 الأثیر ابنرابطة كما فعل جریر الطبري، و من عین اتصال ولا  مسندةحوادث في أي مكان 

خذ من عندهم كما یؤ  الأصیلةالقارئ هي  إضجارهاتلك الطریقة على الفداء و  وأبواالجزري 
  1»تسمیتهم هذا الفن بالتاریخ

هذه  وبإتباعهممن غیر اتصال، في أي مكان و  الأحداثلما وقع من فالتاریخ هو سرد     
  .قاموا بتسمیة هذا الفن بالتاریخ الأصلیةالطریقة 

الدول كما أن یسرقوا الحوادث باعتبار الأمم و «وتوجد طریقة أخرى اعتمد العرب علیها وهي 
 2»ابن العبريالطقطقي وابن خلدون و  ابنفعل المسعودي و 

ّ التاریخ احتل مكانة في دراسات العرب حتى لو كانت بطرق بسیطة، مع و  ومنه نجد أن
النهضة بدأت الدراسات تتطور شیئاً  خاصة ما عرفه العالم العربي بعصرالتطور الحاصل و 

 أوفي وصف التاریخ بصفة العلم  والأدباختلف بعض رجال العلم والتاریخ «فشیئاً حیث 
إن التاریخ لا  ) (William stanligevons، وجیفونزبعض العلماء مثل نفیها عنه فقال:

له العلم من ا یخضعها یعجز عن إخضاع الوقائع التاریخیة لم لأنهیكون علما  أنیمكن 
  3»التجربةوالاختبار و المشاهدة والفحص المعاینة و 

 ً على الظواهر  تتطبقعلى هذا فالتاریخ غیر مضبوط بقوانین العلمیة الثابتة التي  اوبناء
حُ التاریخ تخضع لتجربة والاختبارالتاریخیة فهي لا  َ ُطْر علم التاریخ الذي « بأنه، وفي منحى ی

                                                             
  .377ص  ،العربي، دار النهضة، الفجالة، مصر، (د ط)، (د ت) الأدبأحمد حسن الزیات، تاریخ   1
  377المرجع نفسه، ص 2
  .16، (د ت)، ص 8القاهرة، ط حسن عثمان، منهج البحث التاریخي، دار المعارف، 3
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نه یخضع أبي أي ومنه فإن التاریخ هو علم تجری 1»علما تجریبیا یظل ... أنینبغي 
تاریخ یعتبر علما من حیث ال« أنالتي لا وجود لها إلا في العلم كما لخاصیة التجریب و 

المنهج المتبع فیه  أنعلما من حیث المنهج أي إذا كان التاریخ علما تجریبیا و  2»المنهج 
(ف، «ا تقدم ویقول: في هذا السیاق منهجٌ علمي فهو بالضرورة علم بحسب م

ٕ اریخ لیس علم التجربة واختبار ولكنه علم النقد وتحقیق و إن الت  F.hornchouهرنشو) ن ا
الماضي  أثارالمؤرخ یدرس الجیولوجیا فكل من الجیولوجي و  أقرب العلوم الطبیعیة هو علم

ّ  3»مخلفاتهو  لم ینف تماما صفة العلمیة عن التاریخ لكنه وجد شبیهاً له هو  هونشو ، فإن
  هو أثار الماضي.المؤرخ لهما نفس مجال الدراسة و علم الجیولوجیا فكل من الجیولوجي و 

ّ التاریخ       فن وفلسفة «وفي إطار خوضنا في ماهیة التاریخ فإن هناك رأیا مخالفا هو أن
ّ ثیرة و زم من المؤرخ معرفة مواد كیستل لأنه العلم المجرد، لا یكون عالما بأمور العالم و  أن

مؤرخ لكي لابد من الاستعانة بخیال النا عن الماضي سوى عظامه النخرة و یمكن أن یعطی
  4»شيء ینبض بالحیاة إلىیحلینا یكسو تلك العظام لحما و 

ّ هذا الرأي یعتبر التاریخ فناً       ن العلم لا أفلسفة ذلك لما في الفن من خیال غیر و  إن
ما بین  تملئالاستعانة بقدرته الخیالیة التي  إلىیمدنا سوى عظاماً نخرة فیلجأ المؤرخ 

ّ التاریخ هو فن استوجب تمییزجوات وتعید تلك العظام للحیاة و الف الفن عن «باعتبار أن
حن فن إلیهماالتاریخ بقدرته على الكشف الواقع التاریخي من زاویة یصعب على التاریخ النفاذ 

                                                             
هیجـــل، محاضـــرات فـــي فلســـفة التـــاریخ (العقـــل فـــي التـــاریخ)، تـــر: إمـــام عبـــد الفتـــاح إمـــام، دار التنـــویر،  1

  .42، ص 2007، 3بیروت، ط
، 1إسماعیل أحمد محمد یاغي، مصادر التاریخ الحدیث مناهج البحث فیـه، مكتبـة العبیكـان، الریـاض، ط 2

  .117، ص 2000
  .17سابق، ص ال المرجع3
  .117، ص المرجع السابق4
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ساس بالمتعة بعث الإحذلك العالم الداخلي للروح و  إلى سواه للوصول إلىالفن لا  إلىنلجأ 
  1.»الجمالیة داخل الفرد

ّ و  هي قدرته في تسلیط الضوء على الواقع التاریخي من الفن یتمیز بخاصیة و  منه نجد أن
بذلك فهو نصفها وقد أًضیف ، فالفن یتعلق بالروح و اریخ الوصول لهاجهة تصعب على الت

 إلى قرباً و  یجعله أكثر یسراً فالفن یكمل التاریخ و  جمالیة،على التاریخ لیصبح أكثر متعة و 
  . الخیالالفهم و 

فیرونا أن التاریخ سواء كان علما ام لم یكن فهو فن من الفنون  الأدبرجال «وأما 
  2»یستعین بالخیال في كثر من الأحیان

 أثناءالتاریخ مرتبط بحد كبیر بالخیال لأنه المؤرخ یستعین به في ففي هذا الإطار فإن 
  . والأحداثتسجیل الوقائع 

ّ التاریخ یتأرجح بین كونه علماً       تبقى هذه الجدلیة قائمة لما و فناً و  وخلاصة القول أن
 ٍ وقه كل قائل ُ س َ َ لها جراء من وحجج و  ی َس یعتبر علم تاریخ ودراساته، وبذلك ف أبحاثهبراهین أَس

  . فن من حیث استعانته بالخیالمن حیث المنهج و 
 فائدة التاریخ وغایته: -3
ا ولذلك  إلیهمما توصلنا        َ ن قَ بِ َ ا من معرفة ما س َ ن َ ن كَ َ ّ التاریخ یدرس الماضي ما م نحن  «أن

المفیدة  الأعمالحركة للقیام ببعض لأنه یولد فینا رغبة و ندرس التاریخ في عقلنا وفي نشاطنا 
ذا في مجتمعنا، ٕ ّ یفهم الجیكانت غایة التربیة و  وا ل الناشئ العالم الذي یعیش فیه التعلیم أن

ّ یكون على استعداد للعمل فیه یهتم به علىو    3»أن

                                                             
، ص 2001،1حسـیـن علــي هـــارف، فلســفة التــاریخ فـــي الــدراما التاریخیــة، دار الكنـــدي، أربــد، لبنـــان، ط  1

13.  
  .111ت في فلسفة التاریخ (العقل في التاریخ)، ص هیقل، محاضرا2
  .93، ص 2007، 1علم التاریخ، دار النهضة العربیة، ط إلىسعدون نصر االله، مدخل  3
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ّ التاریخ یؤثر فینا من خلا لما یقدمه من  معارف نجهلها فلوله       ما یمكن استخلاصه أن
ه الأولى هي التربیة الثانیة وغیر ذلك، فغایتمجریات الحرب العالمیة الأولى و  لما تعرفنا على

بذلك ذي كان قبله و الجیل الناشئ لیعرفه على العالم الّ  إلىنقل بعض المعارف والتعلیم و 
د تربوي یجهزنا بمعارف وأفكار عنصر ثقافي ومساع« أصبحارتبط التاریخ بثقافة، حیث 

خوضه بشجاعة والعمل  إلىتدفعنا تجعلنا أهلا لفهم المجتمع و  اداتعویولد فینا عواطف و 
ع المجتمیرتبط التاریخ بثقافة و  إذ1»حركیةخ یرى حقائق المجتمع بصورة حیة و التاریبارتیاح و 

: صورها خلافا لهذا یحقق فائدة وهيما یحمله من عادات فهو یرى حقائق المجتمع الحیة ویو 
قصور ما یخلفه السلف في مختلف أرجاء العالم من دور و فائدة المتعة في التاریخ وذلك ب«

طلالومعابد وتماثیل  ٕ   2»أروع الأفكار الأذهانفي تثیر في النفوس أعمق المشاعر و  وأثار وا
التعرف على شخصیاته، أثناء التجول بین عصوره و  منه فإن التاریخ یمدنا بالمتعة فيو  

  . أروع الأفكار إلىوالحنین إضافة فیولد فینا شعور بالمتعة 
براتٍ       ّ التاریخ ذو غایة تربویة تعلیمیة لما یقدمه لنا من خَ معارف ویجهزنا و  نستنتج أن

ُ و  بالأفكار طریقة حیاتها ونمط معیشتهما كما انه یحقق متعة رینا الحقائق المجتمعات و ی
وفي الذهن أفكار.   جمالیة لأنه یثیر في النفوس شعورا ً

 مفهوم التخییلي: -4
  مفهوم الخیال:  استیضاحقبل التطرق الى مفهوم التخییلي أردنا 

مفهوم الخیال  إلىن مفهوم التخییلي لم یرد في المعاجم العربیة فتطرقنا : إمفهوم الخیال .1
 من عدة جوانب للعلاقة المتداخلة بین تخییلي والخیال.

                                                             
  97، ص سعدون نصر االله ، مدخل إلى علم التاریخ1
، ص 2004، 1عبــد الواحـــد ذو نـــون طــه، أصـــول البحـــث التــاریخي، دار المـــدار الإســـلامي، بیـــروت، ط 2

32.  
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وقد أخالت الناقة فهي مخیلة اذا كانت حسنة العطل في «جاء في لسان العرب  :لغة   - أ
ُ الوهم و التخیل و ...ن برعها لض َ خَّ الخیال كساء اسود ینصب على عود ی  1. »به لُ ی

لقد ارتبط مفهوم الخیال هنا بالناقة التي في ضرعها لبن وبالكساء الذي یوضع على عود 
  لیجعله كأنه خیال یظهر للعیان. 

یلت السماء إذا تهیأت للمطت«وفي مضرب آخر یقال  یر لابد أن یكون عند ذلك تغَّ ر و خَّ
ُ لون و  یلاً : فأما قو خیلة: التي تعد بمطرالم تُ على الرجل تخَ یَّلْ  إلیهإذا وجهت التهمة : لهم خَ

یَّلُ  لأنه، فهو من ذلك ُخَ ت علیه تخیُّلا إذا فرست منه تخیَّ انه و  إلى یقال شبه أن یكون كذا، ی لْ
  2»فیه

فمن خلال هذا المفهوم ارتبط الخیال بالمطر والسحاب إذا تغیر لونه وبالرجل إذا      
ْ الیه تهمة.  َت ه جِ ُ   و

 ومن خلال التعریفین نجد اختلاف بینهما فالأول ارتبط بالناقة والثاني بسماء وتغیر لونها. 
  : التخییليمفهوم-2

  : اهیم التخییل بین لغة والاصطلاحتعددت مف
  سبقت الإشارة إلى أن التخییلي مأخوذ من الخیال وقد عرفه العرب على هذا الأساس. 

  لغة:  .1
یَّل له أنه كذا أي شبه وتخایل ویقال تخیله «فهو مأخوذ من  تخیل الشيء له شبه وتَخَ

َ و تبینته فتَبین ل لي كما تقول تصورته فتصور لي و فتخی الخیالة ما الخیال و حققته فتحقق و ت
  .3»الحلم من صورةالیقظة و شبه لك في 

ّ التخییلي مرتبط بتصور والتبین والتحقق وما شبه  ما یتضح من خلال هذا المفهوم أن
  . الحلم من صورةلنا في الیقظة و 

                                                             
  .272، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج 1
  .388، ص 1، ج1999، 1س اللغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طی، معجم مقایابن فارس2
  .272، ص 3،  جالمرجع السابق3
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: مفهوم التخیلي واسع جدا و لذا رصدنا أهم المفاهیم والمصطلحات المتعلقة به اصطلاحا .2
عملیة تلق جمالي یحدث في النفس المتلقي بفعل ما یحدث الخطاب الشعري «وهو 
و تصور شيء أخر ألتخلیها وتصورها  یتفاعلتقوم في خیالة صورة أو صور و ... فیه.

یبرز التخیل هنا في كونه  1»و الانقباضأ و الانبساطأبهما انفعالا من غیر رؤیة جهة 
نفسه مع  الانفعالهذا نتیجة اء ویتخیلها و لمتبقي فیتصور أشیعملیة تحدث في النفس ا

 . عملیة التلقي الخطاب
 ّ ّ ارتباط التخییلي بالنفس یجعله مرتبط بالعقل، وجاء في مفهوم آخر أن التخیلي هو «إن

  2»تقضي بعدم انطباقه على الواقعالذي رده العقل و 
دُ ه ُ ر َ لا یوجد في الواقع في كوننا نتخیل بعقولنا كما المفهوم التخیلي الى العقل و  اذی

 بل إن لتخیل یؤثر «لى التخیل إلى انفعالات النفس تجاه بعض المؤثرات فتدفع بنا إضافة إ
رتبط ارتباط وثیق الصلة بالنفس یلي میبذلك فتخو  3»في النفس تأثیرا عجیبا من قبض وبسط

  العقل. و 
، أما المفهوم الثاني فهو أوسع فقد والتبینالأول بالتصور  ارتبط التخییلي بمفهومین

لذلك فتخیلها ذو صلة بالنفس جابتها لبعض المؤثرات الخارجیة و استبالانفعال النفس و ارتبط 
تفاعل العقل مع  الصور  العقل على حد سواء في كونه ینتج من مجموعة تفاعلات أيو 

  . والنفس، فیولد التخییلي
  
  

                                                             
ســعید بنكــراد، الســرد الروائــي و تجربــة المعنــى، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البیضــاء، المغــرب، (د ط)،  1

  . 246، ص  2008
، 1922محمد الخضر حسین التونسي، الخیال في الشعر العربـي، المكتبـة العربیـة، دمشـق سـوریا (د ط)، 2

  .7ص 
  .262، ص 1، ج1982جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، (د ط)، 3
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 بعض المصطلحات المتعلقة بالخیال:  التفرقة بین-5
ّ نقف عند       بعد ما وجدنا من تقارب كبیر بین المفاهیم المرتبطة بموضوع بحثنا ارتأینا أن

  وقفة متأنیة عند بعض المصطلحات تسمح لنا بضبط هذه المنظومة الاصطلاحیة:
  بین التخیل والخیال: -1

 وضع وردزووث«به، حیث تطرق هذا المجال العدید من الباحثین والمهتمین 
woudzourth الخیال بوضعهما مفهومین لهما مساس في شغله الشعري بین التخیل و الفرق

فقد عد الأول الملكة التي تنتج تأثیرات فعالة من عناصر بسیطة في حین جعل الثاني الملكة 
ما  1»متراكممن خیال نوعات فجائیة في الموقف و الدهشة من جراء تة و اللذ تستثارالتي بها 

ناتجة عن  ، فالأولىلخیال ملكتین كل واحدة لها دورهااو نلاحظه هو جعل كل من التخیل 
  . الدهشةة و الثانیة مثیرة للذالتأثیر و 

 : بین الخیال و الوهم -2
  ّ التجدد وهم یؤول الى نوع من الاستقرار و كل ما في ال«الوهم ذلك أن التفرقة بین الخیال و  إن

رة الجاهزة المكان وهو یستقبل الذاكت من سعي الزمان و دالذاكرة تجر ت إنه حالة من حالا
على هذا النوع یضع كلوریدج الوهم في  Lawofossociations بواسطة قانون التداعي

الوهم في هذا من الخیال و  أدنىفي مستوى والتذكر الخالصین و  الإدراكمن  أعلىمستوى 
  2»في الأشیاءینفث الجدة  أنالسیاق یركب أطرا من مواد جاهزة بدلا من 

وریدج في قد جعله كلو  فالوهم حالة من حالات الذاكرة فهو متحرر أي یمكن تداعیه،    
  . الأشیاء إلىدید هو كذلك مركب ولا یضیف الجمستوى أدنى من الخیال و 

                                                             
  .131، ص 2012 ،1،طصفاءوالمسرح، دار ال والأدبالخیال في الفلسفة ،على محمد الهادي الربیعي 1
، 1914 ،مصـر،(د ط )،الخیال مفهوماتـه ووظائفـه، الهیئـة المصـریة العامـة للكتابعاطف جـودت نصـر، 2

  .67ص 
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ّ  إلىتلفت الانتباه و   موضوع الخیال هو الشيء أنموضوع الوهم هو الشيء المتوهم كما «أن
بذلك نلاحظ أن  و 1»ضوع متوهما متخیلا في لحظة واحدةیكون مو  أنلا یأتي المتخیل و 

 ٍ ّ و  الخیال موضوعه،من الوهم و  لكل   . یجتمعا في لحظة واحدة لا یتأتى أن
 : والإبداعبین الخیال  -3

مجمل القول في هذه الدراسات «لكن في ثیر من الباحثین في هذا المجال و لقد اهتم الك     
د أنهما دعمت الافتراض القائل بأن الخیال بع والإبداعاهتمت ببحث العلاقة بین الخیال التي 

كما تبین یقوم  الإبداعكما أوضحت الدراسات أن  والإبداعمكونا أساسیا للتفكیر الحدسي 
  2»على الخیال والحدس هنا جهة وعلى المنطق من جهة أخرى

1-  ّ ّ الخیال یعد مكوناً أساسي للتفكیر (الحدس لأو  . )ما ارتكزت علیه هذه الدراسات أن
لا یقوم فقط على الخیال بل یجاوره المنطق ولذلك فالإبداع یعتمد على  الإبداعثانیا  -2

 . ل والمنطق معاالخیا
 التخیل :بین التذكر و -4

بمثابة تعدیل «لك فهما التذكر والتخیل مرتبطان ببعضهما لان لكلاهما وظیفة عقلیة ولذ
للموضوع فكما أن التذكر تعدیل للإدراك، كذلك التخیل من حیث تعدیل للصور التي 

  3»یفرزها
والثاني  الإدراكالتعدیل، فالأول یعدل  الخیال كلا وظیفتهماما یظهر هنا أن التذكر والتخیل و 

  . یعدل الصور
والتذكر هي موجودة في العقل  والإبداعلاصة لما سبق إنّ كل من التخیل والخیال كخ     

اونقول عنه  و الشاعرأونطلق على عمل الروائي لا نشعر بهما في حین اشتغالهما، و   إبداعً

                                                             
  67ص  عاطف جودت نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه 1
  . 73، ص 2000، ( د ط)، دار الغربي، القاهرة،والإبداععبد اللطیف محمد خلیفة، الحدس 2
  .36، ص بقالمرجع السا 3
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لَ بعض الأشیاء بسیطة لیس بنفس  الإنسانذو خیال واسع، في حین یستطیع  ُ ی العادي تَخَ
  . الشاعر أوالراوي  إلیهمالتي یصل الدرجة ا

 مفهوم الروایة:-6
شاراً في عصرنا معظم انتاختلفت في كونها الأكثر شیوعاً و تنوعت مفاهیم الروایة 

حداثهماشخصیاتهما  ٕ التجربة لقیم، و من الواقع، تنضوي داخلها مجموعة من المبادئ وا وا
   .القارئ إلىالحیاتیة لروائي الذي یهدف لإیصالها 

كما للعصر ملحمة ولكن في عصر جدید و  إلاهي  ما « إذفي مفهوم أخر لروایة و      
  1»كذلك للعصر الجدید روایاته هلاحمالقدیم م
ّ الروایة هي ملحمة  ما نستخلصه من خلال هذا       نهماالمفهوم أن ٕ عان في الكثیر یجتم وا

حول شخصیات  نص نثري سردي واقعي غالبا یدور «لذلك فهي: من الخصائص، و 
  2.»التجربة واكتساب المعرفةللحیاة و هي تمثیل متورطة في حدث مهم و 
ّ الروایة  ٌ نثريٌ ومنه نجد أن بتجسیدها للحیاة ، تتمیز بخلاف الشعر سردي عبارة عن نص
  .ونقلها لتجربة الروائي

تشكیلها الفني تجسید لرؤیة وتوقیه العالم بنیة دالة و «اتسع مفهوم الروایة حتى صارت      
  3»وتعددهالى الرغم من تنوع الرؤى الفنیة ع

ة التاریخ الاتجاهات الفكریة، فالروایة بنیة تجهل العدید من الدلالات منهما المجتمع الثقاف
  . اعيالإبدوكل هذه تساهم في تشكیلها الفني و 

ملائمة  أدبيجنس  أكثر، تعد إن الروایة هي ملحمة عصریة نثریةاستخلاصا لما سبق فو     
ى لنا في مختلف الإنسانیة فهي، نسیج متلاحم یتبنبطرح مختلف القضایا الاجتماعیة و 

  .لمسة جمالیة تزید من تشویق ومتعة للقارئ إلیهاالتشكیلیة التي تضیف جوانبها الفنیة و 
                                                             

  .12ص ، 2002حنا عبود، من تاریخ الروایة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،(د ط)، 1
  .99،  ص 2002، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، ط2
  .13، ص 2008ط)، ( د  ،أنماط الروایة العربیة الجدیدة، عالم المعرفة، الكویت ،شكري عزیز الماضي3
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       ً ً أصبحت الروایة جنس وهذا لما  ،یضم العدید من الاتجاهات والآراء الفكریة ،اا أدبی
ً ، تقنیات جعلتها تتفرد نوعهات و تتمیز به من آلیا ً وانتشرت انتشار ا خاصة في العالم ا واسع

أما هذه الأخیرة فقد  الواقعیة التاریخیةو الدرامیة و العربي وظهر ما یعرف بالروایة البولیسیة 
 .وانشغل بها الروائیون أشد انشغال ،فرضت نفسها

  قراءة في روایة البیت الأندلسيالمبحث الأول: 
زیدان وفرح أنطوان  جرجيسلیم البساني و «البدایات الأولى لروایة التاریخیة مع تمثل ت  

ي وهو الجیل الذّ  ،ویعقوب مروق وأمین ناصر الدین الجیل الأول من كتاب القصة التاریخیة
 1»انصرف جهده إلى تقدیم التاریخ في سیاق حكایات تكون أكثر تشویقا للقارئ لمطالعتها

 ّ ا لتكون أكثر وهذَ  ،الروایة التاریخیة في بدایاتها كانت تقدم التاریخ في قالب روائي أي أن
 ً ً  ،ا ومتعة للقارئجذب ا إلى الناس وصار الروائیون یتحدثون عن تاریخ بلادهم لیجعلوه أكثر قرب

 ،التاریخ الفرعوني أحداهماانقسمت الروایة التاریخیة على شعبتین تستلهم « في مصر فمثلاً 
) و(كفاح طیبة) رادو بیسمثل ( أنتاجهاثلها نجیب محفوظ وعادل كامل في بواكیر ویم

  .»و(ملك من شعاع)
خالدة تعرف ا بالتاریخ الفرعوني لمصر لما تحتویه من آثار وبقای المصریون  اهتم

َ ،به تعداه  تصر على مصر فقط بلقهذا الأمر لم ی غیر أنّ ي، مصر كل فخر واعتزاز  هكما أن
ه منها:الجزائر أخرىعربیة  أقطار إلى الروایة  لى الكتابة في نطاقإ ون فیهاروائی التي توجّ

لغة العربیة  التاریخیة : الاتجاه ه، ومن بین الذین تمثلوا هذلغة الفرنسیةالّ  إلىالتي تعدت الّ
ّ  3»نجمة لدى كاتب یاسین« ،ونخص بالذكر2»یاسمینة خضراءب، محمد دی«  صحیح أن

                                                             
  .30ص ، 2014،)د ط (،دار المعرفة الجامعیة،اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة  ،السعید الورقي 1
ي ر زو الیـــادار  ،(آفـــاق التجدیـــد ومتاهـــات التجریـــب) تحـــولات الخطـــاب الروائـــي الجزائـــري ،حفنـــاوي بعلـــي 2

  .  9ص،  2015، )د ط (، مان، عالعلمیة
  .82ص ، المرجع نفسه3



ل..................................مظاهر التاریخي في روایة الب ّ یت الأندلسيالفصل الأو  

 19 

الفرنسیة لكنهم روایاتهم ناشدت التاریخ الجزائري والهویة الجزائریة ودافعت  هؤلاء كتبوا باللغة
  علیها.
في ظل  التاریخ مادة یستلهم منها الروائیون الجزائریون مواضیع روایاتهمبقي   

بالرغم من تاریخ الجزائر الحافل لكن معظمهم كتب في الثورة الجزائریة  التطورات الحاصلة،
وبشكل مباشر العلاقة بین  ،خلاص (عواصف جزیرة الطیور) تمسجیلالي  «من أمثال:

وتنتهي بأحداث أكتوبر  ،الشعب والسلطة في حقبة تاریخیة تبدأ بالغزو الفرنسي للجزائر
على  ةعتمدالمالشعب والسلطة  بین علاقةالإلى تتبع مسار  فیها تطرق الروائي، 1»الألیمة

ة وذلك في الفترة الممتدة من الغزو إلى غایة القمع والاستبداد من طرف السلطات الفرنسی
حادثة اغتیال الرئیس (...)  روایة (دم الغزال) لمرزاق بقطاش«ولقد جاء في  ،أحداث أكتوبر

  .2»محمد بوضیاف)(
 ّ ٍ  العنوان لید الذي تدور حوله الروایة وخاصة  ،على محمد بوضیاف مباشرةٍ  بصفة

 .حادثة اغتیاله
ّ ومنّ  شكلت نقطة تحول أساسیة في مسار التجربة الروائیة  )قدالثورة (« ه نجد أن

الجزائریة حیث أصیح الحدیث عن الثورة والنهل منها اعتبارا ضروریا في الكتابة الروائیة 
  .3»سواء بسرد بطولاتها أو بتشكیلها

،خاصة الجانب السردي أهم مصدر نهل منه الروائیون بمختلف المظاهرهي الثورة ف
إلى تأویل  یحتاج ضروریاً  والأحداث التاریخیة الثوریة أمراً  صو الشخ أصبح استدعاءحیث 
 ِ َ من ق ِ ب   راء.قال ل

                                                             
  .337ص ،اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة السعید الورقي،1
  .345ص  نفسه، مرجعال2
  .52ص ، 2006، الجزائر، (د ط )، تیزي وزو ،دار الأمل، المتخیل في الروایة الجزائریة ي،آمنة بلعل3
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ها الثورة من فیثقافة بأكملها تجلت  أنتجتحالة جمالیة للروایة الجزائریة « أضافت كما 
لما  ،الروایة تبدو أكثر وعیاً ة جعلت من جمالیال مسةللوهذه ا1»وعلامات دالة ،خلال رموز

  تحمله من بطولات وانتصارات وأمجاد یفتخر بها كل جزائري.
ُ  هاتخذت من هاالتاریخ في كونتنسجم الروایة مع   شكل منها قوالب روائیة تاریخیةمادة ت

ا ،أكثر فنیة هجعلت حیث ،للقراء لیكون أكثر قرباً  َ ه كِ لُ َ بعدما كان  ناً لی هلقدرة التي تجعلا لتَم
  .یةكتب التاریخالجاف في 

الذي " واسیني الأعرج "الروائي الجزائري  خزائنه،ومن بین الذین أخرجوا التاریخ من 
  دراسة:النخصه ب

 :قدواسیني الأعرج الأدیب النا .1
التمهید بلمحة عن حیاة الروائي "واسیني وجب علینا  ،غمار البحث تقصيقبل الولوج و 

ذي درس بالجزائر وخارجها حیث ، م1954ولد بقریة بوجنان بولایة تلمسان سنة « الأعرج" الّ
 ،والروائیة ،من عمره وقد عرف بإبداعاته القصصیة 21انتقل إلى دمشق وهو لم یتجاوز 

والشعریة وقد نشرت أعماله الأولى بسوریا تحت رعایة وزارة الثقافة مع لفیق من كبار الكتاب 
ر في دمشق نال شهادة الماجستی ،أمثال هاني الراهب وحنا مینا وأحمد یوسف وغیرهم

بإشراف الدكتور عبد الكریم الأشقر كما تحصل على الدكتوراه تحت إشراف الدكتور حسام 
  .2»الخطیب
ْ  الذینالروائیین بین  من "واسیني الأعرج"ویعتبر    تُهم ْ ی َ َ  ذاع ص ْ في العالم العربي وغ  ،هِ رِ ی

ویتحصل على العدید من الجوائز  ،وهذا من خلال ما قدمه من روایات جعله یحتل الصدارة
اختیرت روایته حارسة الظلال (دون كیشوت في الجزائر) ضمن أفضل  1997عام «فمن

                                                             
  .57 صالمتخیل في الروایة الجزائریة، ، آمنة بلعلي1
مســالك أبــواب الحدیــد لواســیني الأعــرج  فــي روایــة كتــاب الأمیــر الفضــاء المتخیــل والتــاریخالعیــد جلــولي،  2

  .44ص ، الجزائر، قاصدي مرباح ورقلة، جامعة اجستیرشهادة المنموذجاً ،
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، على جائزة الروایة الجزائریة 2001تحصل في عام ا، خمس روایات جزائریة صدرت بفرنس
في  ،كواحد من ستة روائیین عالمیین لكتابة التاریخ العربي الحدیث 2005اختیر في عام 

ترجمت أعماله إلى العدید من اللغات الأجنبیة من بینها ، اطار جائزة قطر العالمیة للروایة
إضافة إلى هذا له مؤلفات  1»الإنجلیزیة والاسبانیة ،السویدیة ،الإیطالیة ،الألمانیة ،الفرنسیة

سواء كان عن الجزائر أو عن  ومعظمها روایات تتحدث بصفة خاصة عن التاریخ ،عدیدة
  نوار اللوز.لولیتا، أصابع  ،سیدة المقام ،كریما توریومر، ومن بینها: كتاب الأمی ،رهاغی
 الغلاف في روایة البیت الأندلسي: .2

  الغلاف هو بطاقة تعریف الروایة وتحدده عدة مكونات وهي:
 : العنوان  .أ 

المفتاح الأساسي لدخول النص  هوو  ،العنوان هو الواجهة الأولى التي تقابل القارئ
ویتمیز بكونه مكثف الدلالة  ،بوصفه العلامة والنواة المتحركة التي ینسج علیها الروائي نصه

أما عنوان هذه الروایة  ،حون الألفاظ فكلما كان أكثر غرابة أثار فضول ودهشة القارئومشّ 
  فتكون من كلمتین: 

َ : من الشَّ البیتُ  ]بیت [«من  ومعناها مأخوذ ،وقد وردت هذه اللفظة البیت: ر ما زاد على ع
َ بِ خْ طریقة واحدة تقع على الصغیر والكبیر قد یقال للمبنى من غیر الأبنیة التي هي الأَ  َ ی  یتٌ ة ب

 ِ َ والخ ْ باء: ب ِ صغیر من الصوف والشَ  تٌ ی ِ فإذا كان كَ  عر َ بر من الخ ِ  یتٌ باء فهو ب ة إذا لَّ ظَ ثم م
رت  بِ ْ إذا كان ضَ  أیضاً  وهي تسما بیتاً  عن البیتَ كَ ً خ َ م َ ا م وبذلك فالبیت یكون من  2»قاً وَّ ر

 ِ ذا كَ  ،باءالشعر أو الصوف إذا كان صغیر یسمى خ ٕ ُ وا ِ ب ذا لَّ ظَ ر فهو بیت ثم أصبح م ٕ ة وا
والبیت هو الذي یجمع العائلة وتتنوع أشكال البیوت بتنوع الثقافة ، فهو كذلك بیت صار فخماً 

ولا تختصر لفظة البیت على مسكن الإنسان  ،الفرنسیةفهندسة البیوت الأردنیة تختلف عن 

                                                             
  . 2006، 2ط د، دمشق، سوریا،دار الور ، غلاف روایة طوق الیاسمین ،الأعرجواسیني  1
  .557، ص3، جلسان العرب ،ابن منظور2
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َ وقد جاء في القرآن الكریم قوله عز وجل ﴿كَ  ،فقط ِ ثَ م َ  ل ْ الع ُ كَ ن َ  وتِ ب ْ ذَ خَ ات َ  ت ً یّ ب ٍٕ ت ْ أَ نَّ ا وا َ هَ و  ن
 ُ ُ الب َ لَ  وتِ ی ْ ب َ لْ اَ  تُ ی ْ ع ُ كن ْ لَ  وتِ ب َ انُ كَ  و ْ وا ی ُ لَ ع َ م أي أن البیت هو المأوى للإنسان والحیوان بصفة  1﴾ون

  .عامة
الجامع و في الكنایة مثل "البیت المقدس" كنایة عن الكعبة الشریفة  البیتتستخدم لفظة 

) اسبانیا حالیاً (ندلسالأَ : وهي مأخوذة من لفظة الأندلسيالأقصى أما الكلمة الثانیة فهي: 
َ یضِ وقد أُ  ِ ف ْ ت لها یاء الن َ س فإنهما یشكلان دلالة  الكلمتین معاً  البیت، فبجمع لتعود على ة ِ ب

: عدة مرات في الروایة البیت وقد وردت لفظة ،قویة لها علاقة مباشرة بمضمون الروایة
  2»سلیم ارتبط بالبیت یشكل غریب ،الصدفة هي التي لاقتهما في هذا البیت«

هذه الدار الخربة «الجزائر في الحضارات المتعاقبة  على البیتعبر الروائي بلفظة 
دار  ،دار لالة نفیسة ،دار المحروسة، یوسثدار السلطانة بلا ،أندلسیا زاكا ،الرومانیة

فالحضارة الرومانیة لم تكن الأولى في الجزائر بل سبقتها » الإمبراطورإقامة  ،زریاب
ئوا عدة مراكز كان الفینیقیون بحارة مهرة غادروا عاصمتهم صور بفینیقیا وأنش« فقدحضارات 

والجزائر من بین الدول التي تواجد الفینیقیین  3»تجاریة على طول سواحل البحر المتوسط
فقد «ذي كان سائدا في ذلك العصر وقد شیدوا القلاع والحصون لخوفهم من الاحتلال الّ  ،بها

وهذا  4»الو ندالشید البیزنطیون تحت إشراف الجنرال سلمون حصونا على أنقاض حصون 
،حیث الهوس الشدید بالبناء والتعمیر خاصة الحصون بهدف الحمایة من الغزو الخارجي

فقد ساعد هذا العامل وهو تشجیع الحكام والسادة  5»عنایة كبرى بالعمران سینیاما أولى «

                                                             
  .41الآیة  سورة العنكبوت،1
  .42، 41ص ، 2010 ،1ط، لبنان،بیروت ،منشورات الجمل، البیت الأندلسي ،واسیني الأعرج 2
  .29المصدر نفسه،ص3
)،   ط د(الجزائــر،للنشـر،  مـوفم، 1954القـدیم إلــى  تـاریخ الجزائـر مــن العهـد ،أحمـد بوشــاقور، اس كبیـرعبـ 4

  .17ص ، 2009
  .29ص  المصدر السابق،5



ل..................................مظاهر التاریخي في روایة الب ّ یت الأندلسيالفصل الأو  

 23 

الخطر المسیحي «وبظهور  ،مسارح زاد من تقدم الحضارة وتوسعهاالقصور و العلى البناء 
 1516البلاد استنجد سكان الجزائر بالأخوین عروج ...فأنقذا الجزائر عام  الذي أصبح یهدد

ّ  1»فكانت تلك بدایة إلحاق الجزائر بالسلطة العثمانیة شهدت الجزائر في هذه الفترة  وقد
 ،ازدهار خاصة من جهة قوة الأسطول البحري حیث احتل مكانة هامة في الدولة العثمانیة

ٍ من سیاسات مختلفة عما سبقه اعتمد لذي ي اّ جاء الاستعمار الفرنس هوبعد ٍ والتنكی التقتیل  ل
  والقضاء على الهویة الجزائریة.

 ّ التاریخي خاصة على المستوى  وثریاً  غنیاً  ما مرت به الجزائر جعل منها بلداً  إن
  لروائي أراد التذكیر بمدى أهمیة الجزائر الحضاریة.،فاوالمعماري

 : الصورة  . ب
معمار وهندسة وزخارف ذو  بالعنوان فقد احتوت على صورة بیتارتبطت الصورة 

في حالة جیدة غیر ،فهو لا یبدو أشجار متعالیة خضراء أندلسیة ووجود باحة كبیرة تتوسطه
 ّ َ  أناساً  الصورة لم توضح أن َ  یسكنون فیه وهذا ما أثار قلق داخل الروایة  "واسیني الأعرج"وحیرة

وأشار كذلك إلى  2»إن البیوت الخالیة تموت یتیمة«: یقولوقد ذكر ذلك مرارا وتكرارا حیث 
ً  3»نابلیون الثالث به إعجابلولا «أنه قد تعرض للهدم   فهذا البیت یحمل في كیانه حضارة

  وجدت بالجزائر. أندلسیةَ  وثقافةً 
وقد جاءت الصورة محددة ضمن إطار لتكون في وضعیة الصورة الفوتوغرافیة وهذا 

وكأنه أراد القول  هاحااستوضوربطه بتفاصیل محددة أراد الروائي  ،القارئلعدم تشویش ذهن 
وما نلاحظه وجود انسجام تام بین  ،الذي أتحدث عنه داخل الروایة البیت الأندلسيهذا هو 

  العنوان والصورة والمتن.
 

                                                             
  .09 ، صالروایة1
  .50ص  نفسه،المصدر 2
  .23ص المصدر نفسه، 3
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 : الألوان  . ج
وصارت ، ودلالات عدیدة یتخذها رموزاً  الإنسانأصبح فوجدت الألوان في الطبیعة 

وقد احتوى هذا  ،تدرس في العدید من المجالات منها الروایة خاصة ما تعلق بصورة الغلاف
  الأخیر على العدید منها:

 : الأبیض-1
وهذا  ،جاء في أعلى الغلاففقدّ  باللون الأبیض "واسیني الأعرج"تب اسم الروائي كُ 

ویدل الأبیض على النقاء  ،جلب انتباه القارئ من أول وهلةو  دلیل على الاستعلاء والسلطة
  ذان یرمزان إلى الحریة.لون الیاسمین والحمام اللّ والطفولة فهو 

 الأحمر:-2
َ وِ تعتبر روایة البیت الأندلسي هي ثالث روایة لُ  عنوانها باللون الأحمر بعد روایتي  ن

ین للع الأحمر من الألوان القاتمة الأكثر جذباً  ،فاللون 2011طوق الیاسمین ومرایا الضریر 
ذي بناه بنو الروائي دل به على قصر الحمراء الّ ف ،المحبة والود ولقتل والدم ل بهویرمز 

  الأحمر في غرناطة ویعد من أكبر القصور وأجملها.
 الرمادي والأسود والأخضر:-3

یرمز للحزن والرغبة فهو  الصورة باللون الأسود لتبدو أكثر وضوحاً  إطاردد ح
 ّ َ مدىا الرمادي فقد وجد ضمن جدران البیت والغموض أم رز ْ ب ُ ِ  لی هدق َ  مٍ َ وت من كثرة  هبِ ع

ّ ،فجریت علیهالإصلاحات التي أُ  السحب الرمادیة تكون  هو یرمز إلى التشاؤم والتجهم غیر أن
ُ  ،محملة بالأمطار وبذلك تجلب معها الخیر للأرض جد وأما الأخضر فهو لون العشب و

على الاستقرار والهناء  به دللیتمازج مع اللون الأبیض و  ،ضمن رسومات لخطوط منكسرة
  ذي كان یعم ذلك البیت.الّ 
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ُ هي الفرح الّ  :برت مجموع هذه الألوان على حالتین الأولىع جد في البیت حینما ذي و
ْ دمویة لما آل إلیه من هَ الحزن الهي حالة : والثانیة ،بذاته كان قائماً  ٍ ج لأصحابه وترمیم  ر

ٍ و  د قْ   .أجزاءهللكثیر من  فَ
لوحة منسجمة تعبر بذاتها عن مقاصد الروائي ویلخص مجریات وأحداث  شكل الغلافُ 

 قدرة الروائي الفنیة والتعبیریة.، وهنا تبرز الروایة
  ملخص الروایة:-3

البقاء (أبیات شعریة لأبو و  )،لغالیلو الرخو (بتصدیر" الأعرج روایاته"استمد واسیني 
فصول ومعظمها كانت عبارة عن قطع موسیقیة  5ولقد احتوت الروایة على (*))الرندي

كل فصل تنضوي تحته ) فالفصل الثاني وصلة الخیبة)،(بوابة خلیج الغرباء الفصل الأول(
  مجموعة عناوین فرعیة.

بدأت رحلته عندما أصدر  )،غالیلو الرخو( أما أحداث الروایة فتدور حول رجل یدعى
لى جانبها  أنداكوتهجیرهم لأن اسبانیا  (**)الموریكسیونالحكم بترحیل  ٕ كانت سیدة الأرض وا
ُ من أَ) بغالیلو(لقد جاءوا  1»محاكم التفتیش«نظام الحكم  َ و ت وكانت حالته مزریة  ،الحرب ن

ِ وبعدها نُ  وبغیرها وكان  ،إلى كاتدرائیة التي رأیت فیها جمیع أنواع التعذیب بالآلات الحادة لَ ق
وقد دافعت  تخویفي قبل أن أحاكم وعند وصولنا وقفت أمام ثلاثة عشر راهباً  الهدف منها

بعدها سألوني عن دیني فأجبت المسیحیة مع  ،عن نفسي وعن أختي التي اغتصبها العساكر
 أطلقوا سراحي مع شرط مغادرة الأرض الابیریة ورافقني الكاهنفجمیع الصلوات علیهم  یدترد
تبین أنه یعرف أختي وقابلها وكنا في طریقنا إلى المیناء حیث فیما بعد  )ألونصو أنجیلو(

                                                             
هو الأدیب والشاعر قضى معظم أیامه في مدینة رندة اتصل ببلاط بني نصر(ابن  :أبو البقاء الرندي(*)

محمد موسى  ، (ینظر:التي ذكرها الروائي قالها الشاعر في رثاء الأندلس والأبیاتالأحمر في غرناطة) 
  .)17ص، 2008 )،د ط،(دار دجلة ،موسوعة شعراء الأندلس ،الوحش

.)155ص ،الروایة ، ( ینظر:ندلس كما یطلق على مسلمي الأندلسیطلق على یهود الأ (**) 
  .20ص المصدر نفسه، 1
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 1»سقوط غرناطة«المسلمین فیحرقون أحیاء وبعد من قینبیوجد الآلاف من المرحلین أما المت
 اختاروا تي أعلن الموریكسیون خوضها ضد الإمبراطوریة الاسبانیة ولقد الحرب الّ ت وبدأ 

تسعت اانضمت إلیه العدید من الوفود والمدن ف )،كردویافالورالدون فرناندو دي (قائدهم 
وكنت اشتغل في فرقة التموین بالمال والسلاح وبعد حروب الفتنة والتفریق  ،راً یكب اً اتساع

ِ قُ  ع وخوف ضالتأزم الأو  ونظراً ) بعبد االله محمد  ( وجاء أمیر یسمى)،الدون فرناندو (لت
والتي كانت وسیلتهم "الخمیادو"  فاخترعوا ة اندثارها خشیلغتهم و  ،الموریكسیون على أنفسهم

وبعد القضاء  2»نصوصهم وقرآنهم وتفاسیرهم وقوانینهم لیدافعوا بها عن أنفسهم«في حفظ 
على الكتائب التابعة لنا وجدت نفسي في حافة الشاطئ بعد أن غرقت الفلوكا أخذوني إلى 

 )ألونصو(التي كنت أسیر فیها إلى جانب وفجأة تذكرت اللحظة  ،سفینة متوجهة من البرتغال
التي كان یعرفها ویعرف مكانها ولقد أتى بها لتودعني  )حنا السلطانة( وتسلیمه الرسالة إلى

وبعدها غادرت السفینة إلا أن وصلت إلى الأرض الجدیدة  ،حیث أخبرتني أنها ستأتي إلي
 ُ ِ التي تخیلتها صحراء بعدها أصبحت جنتي س  تیمناً  )أحمد بن خلیلسیدي (فیها  یتُ م

الذهب الیهودي میمون البلنسي  صائغ«صائغ ذهب إلى جانب  فاشتغلتبالأولیاء الصالحین 
وبعد مدة  ،كنا نلبي طلبات زبائنه من ریاس البحر )الرایس كروغلي(الذي یشتغل لصالح  3»

ا من أجل وغیرهم ،ي والبرتقالبلحالصنوبر ال روأحطتها بالكثیر من أشجا اشتریت منه أرضاً 
تذكیري بموطني الأول بدأت في بناء المنزل على أنقاض معبد روماني ومقام سیدي قارة 

حنا (أخ  )فدیریكو دي طولیو( وذات یوم استدعیت إلى السفارة تبین فیما بعد أن ،بلال
نا كنت أوأما  ،حین لقاءنا أخبرني أن المال بحوزة السفارةفجاء في زیارة تفاوضیة ) السلطانة

وعائلته والفرقة  ثم انتقلنا إلى الساحة الخلفیة مع السفیر)، السلطانة(ول البال عن أخبار مشغ

                                                             
  .81 الروایة، ص1
  .147ص  المصدر نفسه،2
  .153ص  المصدر نفسه،3
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ٍ  الموسیقیة النسائیة التي كانت تعزف على إیقاعٍ  وفجأة دخلت امرأة حینها تحركت كل  ،واحد
وهو بناء البیت الذي كان ذو أبواب  ،فأدركت حینها أن حلمي تحقق )السلطانة(حواسي إنها 

تها (فرقتها الموسیقیة التي ) السلطانة (واسعة حیث أسست فیه  َ م َ  1»لاكاسا«) لالة مریمس
میمون (اللمة والفرحة إلى جانب صنعها العطور وأما أنا فمازلت أتابع تجارتي مع  تعنيالتي 

وهذا ما ساعدني على  )،حمیدالرایس ( مع متابعة العمل مع التي اتسعت كثیراً ) البلنسي
ّ  ،زیادة اهتمامي بجمع المخطوطات الثمینة  )حسن فیزیانو(الرایس وجهني إلى قصر غیر أن

للرهائن هناك تعرفت على  فأصبحت مترجماً  ،ذي یحتوي على العدید من الخدم والجواريالّ 
وا رهائن أحضر  )دالي مامي( وذراعه الأیمن 2»أرناؤوط مامي سید البحار السبعة«مولاي 

محاربان )فهما ریدریغو(  والآخر أخوه) میغیل سرفانتس( أحدهما الرجل الأحمر أواثنین كانا 
كنت  ،إلى عائلتهماخوه أطلاق أبهدف توصیل شروط ي اسبانیان أمر بإخلاء سبیل الثان

یسعد لسماع صدقاء وكثیرا ماكان أصبحنا أوبمرور الوقت أترجم عنهما كل ما یقولانه 
 وما یذكرني أنه كان یخطأ في نطق اسمي كثیراً  ،تي خضتهاعن الحروب الّ أقصاصي 
التي تشتغل في ) زبیدة(صرنا نخرج سویة بمساعدة ) فسید حامت بن انخلي: (ویقول لي

 ُ ُ القصر والتي ت ومحبة الرجل الأحمر فقد روى لي قصة عن حروبه ومغامراته مع  إعجاب ثیر
وكیفیة فقدانه لذراعه الأیسر ورحلته وانتقاله إلى  )اعلي باش(وموت  )دون خوان النمساوي(

ِ قحتى لا یمل ویهرب ) حسن(وبعد مدة من الزمن صار یعمل لدى ، المحروسة دیة بل دفع الف
 ّ المدینة حاول  یعرفوبعد عمله لمدة وجیزة أصبح  ،عائلته لم تتمكن من دفعها غیر أن

شتغاله في ا ، وقد ساعدههروب بحراً حاول مرة ثانیة الفالهرب للمرة الأولى وقبض علیه 
مرة ثانیة ووقف أمام یدي الأغا فاعترف للض علیه بة زمان خروج الریاس قُ معرفالبحر على 
 ،شهور لكنه لم یمل وظل یحاول الهرب دائما 5وحكم علیه بالسجن  ،بجریمته (سرفانتس)

                                                             
  .190ص  الروایة،1
  .251ص  المصدر نفسه،2
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 :یقول دینیا بلانسیابالطاعون الأسود ورحل سرفانتس إلى  )السلطانة( وفي ظل هذا ماتت
ولم تعد  ،ه لن ینساني وسیجعلني ضمن الحروف المقبلة أما الان فقد تغیر كل شيءبأنّ 

 باتذي جاء بعد وقت لاحق من دخول المستعمر التخطیط الجدید الّ  )،الروخو(مدینةَ  المدینةُ 
ِ  وصار البیت الأندلسي مهدداً  ،التوسیع أمر ضروري ِ  بالانهیار البرج  نشاءإبهدف  ،والتدمیر

مراد (أنا  ه وحیداً یالذي أصبحت أعیش ف )غالیلو(الأعظم كل محاولاتي لإنقاذ منزل جدي 
َ ) سلیمحفیدي (أحیانا ما یزورني  )باسطا َ الذي و ُ ثْ ر هذا )، غالیلو(حب المخطوطات من  هُ ت

كبیت  )جونار(ذین غادروه بدایة حولهالبیت الذي یحمل العدید من الأحداث والسكان الّ 
)، الشیخة زهیة)،(فطومة البلیدیة( ذي جمع العدید من الفناناتوالّ  ،موسیقى الأندلسیةلل
 جاءتهبعدها  ،یسكن في دار الخدم) مراد باسطا( وبعدها أغلق البیت وبقى )،لشیخة طیطما(

إلى  ه مرة ثانیة لیتحولالذي باع )قدور جاب الخیر،بیع إلى (مجموعة غامضة من الرجال
ِ شُ  ء، لتأتي حادثة مقتل الراقصة (سبیلا)،كباریه لرقص والغنا َ م لم یملكوا الحق في  البیّتع

ّ طردي لأنني أملك أوراق الثبوتیة غیر أنه ظل تابعا  مدام ( جاء عصر للبیانفاكا إلى أن
كانت امرأة عصبیة انتهى  ،وبناتها التي غیرت كل شيء من الطلاء الصارخ والبلاط )یزبلو 
كنت في حالة غضب إلى ما آل إلیه  ،الأمر هي وبناتها في مصحة الأمراض العقلیة بها

أمر جاء من وزارة الثقافة بمساعدة السفارة الاسبانیة بإعادة  إصدارالبیت وما أفرحني هو 
ذي الّ ) الفینكا( بقیت أنا وزوجها )یزبمدام لو ( وبمغادرة)، سلیم( ت هذا ما أكدهترمیم البیّ 

رة الحجاب مع ى تجاجعل من البیت مخبأه بعدما انتقل إلوقد رة الویسكي یعمل في تجا
وبعدما توسعت شبكة علاقاته أصبح  ،دون التخلي عن عمله السابق )أبو إلیاس( الأمیر
ٍ  سریاً  سفیراً  ٍ  لتجارة بالسلاح حتى لغته تغیرت فحقل الرمان معناه ألف قنبلة تي والّ  ،یدویة

كانت من نوع المولوتوف فوجدته مرمیا في المغسلة لقد مات في فجروا بإحداها المنزل لقد 
 بعدما أحضر لي البحار) مارینا( عن أمها) سیلینا(فتذكرت ما حكته  ،ظروف غامضة

ّ ) سرفانتس(كتاب  )البلنسي( ّ ) غالیلو(جدي  كانت لا تفارقه ثم إن ا ووفاته تركت في یم
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ُ  خدوشاً  )مارینا( وبعدها رحلت وتركت ورائها كل شيء  ،سها من خلال كتابتهاكبیرة تطم
ّ الّ ) خداوج(سألنا عنها  ) خداوج العمیاء(أصبح یسمى قصر فت تي اشترى لها أبوها هذا البی

استأجر القصر من قبل تاجر یهودي  1783وفي عام  ،هاءوتختلف الحكایات في كیفیة عما
ّ )، میشیل كوهین(یدعى   1865وفي عام  ،لل دار بلدیة في حقبة الاحتلاثم تحول إلى أو

هناك كان هو  )عبد القادر(ولقد تم لقاءه بالأمیر )أوجیني(وزوجته ) نابلیون( جهز لإقامة
ثم نشب حریق مهول حول البیت إلى خربة وما كنت أحاول إنقاضه هو  ،آخر السكان

فكرة التهدیم  ،ازدادتفي الوقت المناسب )ماسیكا( أسعفتهاتي الّ  )غالیلو(جدي  1»مخطوطة«
وما أسعدني قلیلا هو  ،ذي دافع عنه بمرارةت الّ وسلیم للتفاوض حول البیّ  احیث استدعیت أن

 ّ أما أنا فحملت  ،البرج یسمى برج الأندلس للحفاظ على بقایا المكان التاریخیة وأصوله أن
 ّ ُ  )سیكا(ماالمخطوطة وأحرقتها غیر أن  )،باسطامراد ( حتم وبذلك رحلأنقذتها من الموت الم

  ه لم یكن.ت الأندلسي الذي عمره أربعة قرون وكأنّ وأخذ معه جمیع أوجاع وذكریات البیّ 
 أثیر روایة دون كیخوته في روایة البیت الأندلسي:ت-4
ُ من الظواهر الأكثر شیوعً     َ ا في الأدب ظاهرة التأثر والتأثیر وت َ ع بأنها كلام استقاه  فُ ر

  ا.روائي من روائي آخر ویوزعه على صفحات روایته بما تناسبه
یظهر تأثره الواضح بالآداب العالمیة  " حیثواسیني الأعرج"تجاه الروائي تمثل هذا الإ

ولقد أشارت  ،أو الرجل الأحمر )میغیل سرفانتس( للكاتب ه"دون كیخوت"وخاصة بروایة 
ّ «في الروایة ) ماسیكا( في روایته العظیمة  Cervantes الرجل الذي تخبأ وراءه سرفانتس أن

ّ  2»دون كیخوت كان هو غالیلو جعل من (سیدي حامد الأیلي) في روایته  )سرفانتس( كما أن
روى الحكیم سیدي «الراوي الأول لمعظم فصولها ففي الفصل الخامس عشر  "دون كیخوت"

                                                             
  .127ص  الروایة،1
  .17ص  المصدر نفسه،2
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وكذلك في الفصل الثاني  1»یوفه والحاضرینحامد بن الأیلي أن دون كیخوته لم یكن یدع ض
یروي سیدي حامد بن الأیلي المؤلف العربي المنتشاوي في هذه القصة الرائعة «والعشرون 

إضافة إلى هذا سرفانتس ذكر العدید من الأماكن  ،2»الهائلة المتواضعة العذبة الخیالیة
   باب الضأن على ساحل«الجزائریة مثل 

ٕ 3»الجزائر تي دامت خمس سنوات هذا على معرفته لها في أثناء فترة أسره فیها الّ ما یدل نّ وا
أعطیت كل « :ومن خلال هذه الإقامة تعرف أیضا على شخصیات عدیدة منها حیث قال

مامي «أیضا یذكر  و 4»المبلغ اللازم إلى التاجر البلنسي كي یستطیع أن یدفع الفدیة
ّ  الذي كان عبداً  5»الارنؤودي قررت القیام بمحاولات «) سرفانتس: (بیعه ویقولیتم  له قبل أن

وقد روى في  ،ولكن كان في كل مرة یفشل ویتم القبض علیه 6»أخرى للفرار وأنا في الجزائر
)، الدون خوان النمساوي(الفصل التاسع والثلاثون حیث شارك في الحرب إلى جانب 

 ُ اثلة في الروایة بصورة ص مو تأمل في روایة البیت الأندلسي یجد هذه الأحداث وشخوالم
لیكون  )بسرفانتس(لیدفع  ،إلى اللعب اللغوي والفني "واسیني الأعرج"جلیة وواضحة حین لجأ 

  ه.من روایت جزءاً 
نسیانك  وسیلتي لعدم«): سرفانتس( علاقة وطیدة حیث یقول )غالیلو(یث جعل بینه وبین ح

ولعل الروائي استعان  7»بنخليهو أن أضعك في قلب الحروف المقبلة یا سید حامت بن 

                                                             
 ،1ط، أبـو ظبـیدار المـدى للثقافـة والنشـر،دون كیخوتـه ثربانتس، دون كیخوته  ترجمـة عبـد الرحمـان بـدوي،1

  .135ص، 1998
  .199صالمرجع نفسه، 2
  .393صالمرجع نفسه، 3
  .395صالمرجع نفسه، 4
  .397صالمرجع نفسه، 5
  .387صالمرجع نفسه، 6
  .301ص الروایة،7
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) سرفانتس( ما كان وكثیراّ  ،(*))غالیلو(ووضعها إلى جانب شخصیة  )سرفانتس(بشخصیة 
 1»اسمي سید أحمد بن خلیل ،یا سید هامت بن أنخلي«یخطأ في كیفیة نطق اسمه فیقول 

الموقف نجده في  ومثل هذا ،تي لم یكن یتقنهاللفرق بین اللغة الاسبانیة والعربیة الّ  وهذا نظراً 
نبأ ببعض الظواهر الطبیعیة الذي كان یت) بیدرو( حینما دار حوار بین"دون كیخوت  "روایة
" یا صدیقي "خسوف :كخصوف الشمس والقمر فقاطعه دون كیخوته قائلا« :فیقول

  ویكمن التشابه في كون أن الأول كان یخطأ والثاني یصحح          2»لأخصوف 
 )غالیلو (یصحح(یخطأ)                      سرفانتس -
  ) بیدرو ( یخطأ                      سرفانتس (یصحح) -

ف بدایة العدید من المواق ،وفيماثلة في روایة البیت الأندلسي) سرفانتس( كما نجد شخصیة
فیزیانیو) لحسن (وحینما صار عبدا  3»دون خوان النمساوي«من قصة أسره وحروبه مع 

  .وكیفیة هروبه عدة مرات 4»اشتراه من أرناؤوط مامي الذي«
ّ نو    واضح بین الروایتین خاصة فیما تعلق  رتأثّ  هو وجودا سبق ستخلص مم
وجعله محط  )،أحمد بن الأیل (میغیل شخصیة سیدي(مثلما وظف  ،ص والأماكنو بالشخ

بها  يجد نفس الأهمیة حظنوأخرى بالحكیم  ،ه وصفه مرة بالفیلسوفاهتمام حیث أنّ 
متأثر بالكتب "واسیني الأعرج  "ت الأندلسي الهدف من هذا في كونیفي روایة الب )سرفانتس(

الشرح أي كل فصل تنضوي داخله مجموعة عناوین الفصل  )سرفانتس( اتبع فیها ،التراثیة
 5»ملنتشایلا في أحوال وأعمال النبیل الشهیر دون كیخوته د« الأول جاء تحت عنوان 

                                                             
  سیدي أحمد بن خلیل تیمنا بالأولیاء الصالحین. ویطلق علیه اسم(*)

  .262 الروایة،ص1
  .112ص المصدر نفسه ،2
  .226ص  المصدر نفسه ،3
  .255ص  المصدر نفسه،4
  .33ص ،دون كیخوته  ،انتسبر ث5
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موعة من القوانین الشارحة لفصوله: مج فقد وضع "الأعرج واسیني"ها اتبعها والطریقة نفس
ُ فالفصل الأول بعنوان خلیج الغرباء  َ هذا الأسلوب الم َ ت ْ ب  افي كلا الروایتین یكون شارحً  ع

ّ  ،للقارئ ُ  فهوكل فصل یتوزع على عدة عناوین  حیث أن  هخبر یشرح محتویاته ویوضحها وی
 ُ ِ بما هو م َ قبل علیه ل َ ت ّ  تهُ سهل قراء هو من یساهم في ف الروایة موجهة إلیه في كون أن

تي تداهم والهدف من هذا الأسلوب هو فتح مجال لتأویلات وطرح التساؤلات الّ  ،انجاحها
ه یستخدم هذه العناوین الشارحة لتفسیر ما صعب وعلیه فإنّ  ،القارئ في أثناء عملیة القراءة

تنجد الروائي بها لیكون القارئ في صورة أوضح لیبعده بمثابة فكرة عامة اس ،فهيعلیه فهمه
  عن التیه والغموض.

 ّ َ  مجمل القول أن ُ "خمجموع هذه التأثیرات التي لا ت  مجموعبل "واسیني الأعرج ص
ولیست بضرورة  ،الروائي لا یكتب من فراغ بل یكون تحت مجموع من التأثیراتفالروائیین 

ّ ة، ینفس ،عقائدیة ،أدبیة قد تكون مذهبیة  "تأثیر روایة دون كیخوته على وغیرها غیر أن
  ه ألف رائعة البیت الأندلسي.كانت إیجابیة حیث أنّ "واسیني الأعرج 

 :ة الروایةلغ-5
أما في  ،اللغة هي وسیلة التواصل ویستخدمها الناس لتعبیر عن حاجیاتهم وأغراضهم

الروایة فهذا یختلف فقد مزج الروائي في لغته السردیة بین اللغة الفصحى واللغة العامیة في 
ما نحبش «إلى المكتبة وسمع حدیثا هناك  )مراد باسطا(فحین ذهب  ،الكثیر من المواقف

یا ابن آدم تخاف ممن؟ السماء صافیة « وحین سرقت المخطوطة  1» نزید نشوفها تدور هنا
استخدامه لهذه الألفاظ النابعة من اللغة ف2»یا هانیة المخطوطة سرقت منذ عهد نوح؟والدن

واعتزازه بلغته كما نجد إضافته لبعض المفردات  ،الجزائریة العامیة لتدل على أصالة الروائي
مقام الاحترام والتقدیر  منمثل الحاج هذه المفردة التي تطلق على الشیوخ الكبار في السن 

                                                             
  .15ص الروایة ،  1
  .21ص  المصدر نفسه،2
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 لة التي تحمل نفس المعنى كما احتوت الروایة على مقاطع غنائیة خاصة أغنیةومفردة لا
  .الجزائریة) التي أوردها في متنه (الفنانة )حسیبة رشدي(

 سیر ...........سیر یالزرق سیر -
 وأنا خایف من الغیر  تستنى، المخلولة في  -

    ّ ذي التراث الجزائري الّ  ه نابع منالذي كان یملك صدى لدى الجزائریین لأنّ  فنهذا ال إن
  و قیل هذا  ،1»اخط داري واشطح بعید« استوحى الروائي منه أمثالا شعبیة من بینها 

الأقارب البعیدین ، اود مثالا یدل به على ت الأندلسيعن تهدیم البیّ  هالمثل في سیاق الحدیث
سبهم البعید الذي عبر به ن 2»ریحة الشحمة في الشاقور«  فقال:ت فالروائي في ورثة البیّ 

 لذي یملك كامل الحق في ورثة البیت الأندلسي.) امراد باسطا  (عن
 َ  )وسلطانة ،ومراد ،سلیم ،حسین(ص كانت ممزوجة بین العربیة مثل و أسماء الشخ كما أن

أما الألفاظ الاسبانیة فكان لها الحظ  )،غالیلو الرخوا، مارین ،سیلینا ،ماسیكا( والاسبانیة مثل:
  ا لشرحها مثل:في الروایة حیث أورد لها الروائي هوامشً 

  suerteعني الحظ أصل الكلمة إسباني ت  سویرته                           -« 
 3»أصل الكلمة إسباني وتعني الشيء الغلظ تو                           فالس -

جهاركا: وهي مقام من مقامات الموسیقى «بجوارها فرقتها النسائیة و  )السلطانة (وحینما كانت
إضافة إلى ذلك  5»لاكسا أندلسیا التي تعني البیت الأندلسي«ومفردة الإسبانیة  4»الأندلسیة 

الكهربائي وأصل «فهذه الأخیرة تعني ) حسین التریسیان( تواجد مفردات باللغة الفرنسیة مثل

                                                             
  .11ص  الروایة،1
  .112ص  المصدر نفسه،2
  .46ص مصدر نفسه، ال3
  .54ص المصدر نفسه، 4
  .54ص المصدر نفسه، 5
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مراد (مع  )سلیم(ونجد أیضا في حوار  l electrician «1وحورت قلیلا الكلمة فرنسي 
أي  les biensvacantsقانون البیان فاكا: وأصل الكلمة فرنسي « :حین قال ) باسطا

لصیقة  أصبحتهذه المصطلحات ف ،2»المقصود بها التركة الاستعماریة  ،الأملاك الشاغرة
مختلف اللغات بلغتنا لغة هجینة خلیطة  جعل من ،ماالجزائریین منذ خروج المستعمر بالحوار

الفرنسیة  ،الاسبانیة ،من خلال استخدامه مفردات من العامیة الجزائریة أوصلهوهذا ما 
والثانیة لأن  ،فالأولى لأن الروایة موجهة لعامة الناس فهو لم یختصر على طبقة واحدة

فهذا المزیج ، حتلال الفرنسي للجزائروأما الثالثة فنتیجة للا ،معظم شخصیاته وأحداثه إسبانیة
  .اللغوي ناتج عن تعاقب الحضارات في الجزائر حیث أن كل حضارة تترك آثارها وبصمتها

كما یدل هذا  ،فالروایة إذن هي عبارة عن خلیط اجتماعي لغوي متعدد الأجناس والهویات 
یوحي للقارئ بمدى دقته في فف على اللغات الأخرى على اطلاع الروائي الواسع والمكثّ 

  اختیار الألفاظ وترتیبها وانتقاء معانیها. 
  في الروایةلمبحث الثاني: مظاهر التاریخي ا

ت الأندلسي في عدة أشكال وآلیات وظفها الروائي داخل یتمظهر التاریخي في روایة البیّ   
  متنه وهذه المظاهر هي:

  :الشخوص التاریخیة|1
فالروائي یعتمد علیها في تحریك  ،في تشكیل وبناء الروایة وأساسیاً  هاماً  تمثل الشخصیة دوراً 

مجریات الأحداث إضافة إلى تفاعلها مع بقیة العناصر الأخرى الزمان والمكان حیث 
  ص في هذه الروایة إلى قسمین:و انقسمت الشخ

  
  

                                                             
  .111ص ، الروایة 1
  .113ص  ،المصدر نفسه2
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 ص تاریخیةو القسم الأول: شخ-1
تحمل دلالات خفیة  لأنها تشكل رموزاً  لتاریخ واستدعاء شخصیاته یلجأ الروائیون إلى العودة

ّ  ،تساهم في اتساع أفق وتوقعات القارئ في هذه  كبیراً  التاریخیة جزءاً الشخوص شغلت  وقد
ّ  ،الروایة لماذا رحل طارق بن زیاد؟ لماذا؟ زحف «ع فیها الروائي أسلوب المساءلة بحیث ات

أحد «ذي كانالّ  )بن زیاد طارق(فالروائي یستذكر فتح الأندلس من قبل  1»أرض غیر أرضه
ّ وهذا الأخیر الّ  2»قادة موسى بن نصیر س العدید من الولایات منها ولایة طنجة ذي أس

سمات العرب  تعتبر سمةتي كان بمثابة رمز للشجاعة والقوة الّ ) فطارق  (بالمغرب الأقصى
نشره ونقل ل والسفر إلى بلدان غیر بلدانهم بهدف غذي دفع بهم إلى التو وحبهم للإسلام الّ 

ّ  ،حوهافتتي حضارتهم إلى البلدان الّ  ذي طرحه الروائي فهو دلیل واضح على ا التساؤل الّ أم
یحتذى  فبعد فتحه الأندلس والانتصارات التي حققها أصبح مثالاً ) طارق(تحسره وموقفه من 

ّ  ،نتصارات لضاعت الأندلس من أیدي المسلمینبه في الإقدام والرزانة فلولا هذه الإ  وقد
  نهزامات. استدعى الروائي هذه الشخصیة في زمان كثرت فیه الإ

ّ أ      صالح موسى « فكانت عدائیة وبعدها  )بموسى بن نصیر)(طارق بن زیاد ( ا علاقةم
للاتحاد  من هذا الصلح صارا یشكلان رمزاً  وابتداء3»طارق وأظهر الرضا له ،وتابعا الفتح 

ضافة إلى تمثلهم التاریخ الأندلسي في الأندلس فهما مهدا الطریق لمن جاءوا بعدهم ٕ  ،وا
ذي عاش ظروف قاسیة قبل أن یكون أمیرا على الّ  )عبد الرحمان بن معاویة(ونخص بالذكر 

عني  قدأبو العباس السفاح الذي كان «الأندلس بدایة من مطاردة العباسیین للأمویین خاصة 
ض بلقل تنظیم قوةوهو في الشام ل ،عبد االله بن علي مطاردتهم من خلال تكلیف عمهبشأن 

                                                             
  .154ص  ، لروایةا 1
  .17ص  1،2007،طالأردن ،عمان ،أمراء الشعر الأندلسي ، دار جریر ،عیسى خلیل محسن 2
  .20ص  ،المرجع نفسه3
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فأبو  (في خطر) عبد الرحمان بن معاویة(وبذلك أصبح  ،1»على بقایا العائلة الأمویة وقتلهم
إذ كان عبد الرحمان في رحلة صید فلم «كان یتصید الأمویین في كل مكان  )العباس السفاح

إلى  )عبد الرحمان(ومن هنا بدأت رحلة  ،2»یستطع العباسیون القبض علیه فقرر الفرار
َ الأندلس الّ  ِ لُ ذي استطاع دخولها ف ولما قضى على جمیع  3»بعبد الرحمان الداخل« بَ ق

إذ «تولى عبد الرحمان الحكمش فریقلقب صقر خصومه من العباسیین حتى استحق بحق 
ته وشجاع تهفبفضل حنك 4»تحولت الأندلس من ولایة تابعة لمركز الخلافة إلى إمارة مستقلة

ازدهرت الفنون والعلوم خاصة فثقافیة  ،عاصمة حضاریةفي عصره   الأندلس أصبحت
ٍ رٍ العمران من قصو  ِ   ذاوه ومساجد ُ ل و و مر ببناء العدید من المنشآت به فقد أ) عبد الرحمان(عِ لُ

العدید من  اوالتي لم تقف عند هذا الحد فقد بن، على إنجازاته العظیمة العمرانیة لتكون شاهداً 
إن هذه الإنجازات التي حققها كل  ،5»مدینة الزهراء على سفح جبل العروس«هامن البلدان 

: الروائي حیث یقولأسالت فیض ) عبد الرحمان(و )موسى بن نصیر(و )طارق بن زیاد (من
وما فتحت؟ وكأنك یا موسى بن نصیر ما عزلت وما تولي!  ،وكأنك یا طارق ما حرقت«

  6»وكأنك یا عبد الرحمان الداخل ما رفعت سیفك وما دخلت!
فوذهم على مختلف نوبسط العرب  ،ص التاریخیة شكلت مرحلة القوةو فمجمل هذه الشخ

 ّ ضي إلى الإجابة: أین إنجازات وتاریخ العرب فت تالروائي یطرح عدة تساؤلا البلدان غیر أن
أضاف إلیهما ) عبد الرحمان (و )موسى(و) طارق (من كل هذا؟ حیث أنه لم یكتف بسؤال 
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 1»وما استخلفت ،وكأنك یا عبد الرحمان الناصر ما ناورت«بقوله  )الرحمان الناصر (عبد
عصر الاضطرابات إلى التسلل  إلى الأحداث التي مرت بها الأندلس في«فالروائي رجع بنا 

تردي الأوضاع في الأندلس أصبحت بأمس ،ف2»الكامل الذي أصاب قوة الإمارة في قرطبة
ن یكون عبد الرحمان هو المرشح لخدمة افآثر «الحاجة إلى من یحكمها ویسیر أمورها 

على الأندلس غیر أنه خالف  حاكماً  )عبد الرحمان الناصر(أصبح ف3»المصلحة العامة 
والتي بدأت منذ عهد عبد الرحمان الداخل فقد رأى  ،سیرة أسلافه في حمل لقب الأمیر«

ٌ  )فعبد الرحمان الناصر(4»لقب (الخلیفة)بالأمیر أن یتلقب   قد تملك جرأة لم یكن یملكها أمیر
ْ وربما لهذا السبب اُ  ،قبله ِ خ َ ت ً ی تي تحاول الوصول الدول الّ ا ولیبسط هیبته وسلطانه على ر أمیر

ویبث الاطمئنان في نفوس أهلها ورغم  ،وبذلك یخلصها من مخاطر الغزو ،إلى الأندلس
ّ  ،الأطماع  والأنظار التي كانت تحوم حولها خاصة الإسبانیین فهم یحملون الضغینة منذ أن

 ُ ِ ف َ ت   الأندلس. تْ ح
بعد «حیث یقول الروائي  "بملوك الطوائف "ما یعرف ، وجاءالانشقاقات والفتن ظهرت     

قابیل ( أي الحروب التي ورثها لنا 5»أن ورثتما حروب لمن جاء بعدكما من ملوك الطوائف
ذي تمیز بالمنافسة الّ " الملوك والطوائف"عصر لفانتشرت الحرب إلى أن وصلت ) وهابیل

  . وبملكه ،برأیهوصار كل ذا یتعصب ، مختلف المدن للبحث عن السلطة بینالتي حدثت 
مرحلة القوة نتیجة لما تحقق فیها من إنجازات فهي  :نجد الروائي قد قارن بین فترتین الأولى

 ندفاعوالاشخصیاتها تبعث في النفس التحمس دلالة  إن مرحلة هیمنة المسلمین كما
  .والافتخار

                                                             
  .91 ص ،الروایة1
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انبثاق وتحمس هذه التغیرات هي ففهي بدایة التشتت وضیاع الحكم وتفرق الرأي  :الثانیة
كانت  إنالتي أصبحت مهددة بالسقوط بعد  ،الاسبانیین لاسترجاع الأندلس من المسلمین

ُ الّ ) زریاب (وللفنانین خاصة  ،مرتعا للفن ْ ذي س َ م  1»دار زریاب « البیت الأندلسي باسمه  ي
وأصبحت تعتبر معهد الموسیقى  ،وألحانه في صمیمها أنغامههذه الدار التي حملت 

فهو فنان فرید من نوعه بأحاسیسه  )زریاب (وقد تخرج منها العدید من الفنانین أما ،سیةالأندل
ووضع أسسها حتى  ،و یمثل الموسیقى الأندلسیة التي رسم مسارهافهوحبه للفن الأندلسي 

فقد علم زریاب أهل قرطبة أشیاء كثیرة من طرائق الطعام « شاع أمره في بلاد الأندلس 
كما أنه  2»من قرطبة فن التبرج والتخصب  واستعمال معجون الأسنانوغیرها فكان یلقن 

ِ  حیثكان مختص في صناعة العود  ْ أسهم بشكل كبیر في ا ِ ب َ ت ْ د ُ  اع ِ القوالب التي ب َ ن ْ ی علیها  ت
) زریاب(فهذه المواهب والطاقات المتعددة التي یحملها ،في الأندلس المشهورةالموشحات 

فالأندلس كانت مثالا  ،للفن والارتقاء والتقدم والرقي في الروایة یجعله رمزاً لالروائي ب دفعت
وجعل معظم عناوینه عبارة عن  ،الروائي انجذب نحو هذا الفن الأندلسيفللحضارة وللفن 

  بها. تأثر الروائي تدل علىو ل ،قطع موسیقیة أندلسیة لیقربها من القارئ
 ،الأندلسي الفنمبتكر  )بزریاب،(وسیقىالم ةشقاع )لالة سلطانةربط واسني الاعرج (      

والتي حملت في  )،لالة سلطانة( أنشدتهافالبیت الأندلسي یحمل أصداء هذه الموسیقى 
َ البیت الأندلسي ذلك السحر الذي فَ حمل  طیاتها الموروث الثقافي مثلما َ ت  )نابلیون الثالث(ن

ْ حَ ، فَ الحضارةفإنها تحمل معنى ) نابلیون ( الأندلسیة أما لفظة تههندسب لته على مصر م
ْ الحضارة فیها  إلى جانب حَ  تنشر  ِ م ِ ل أما في الروایة فهو لا یتعدى مفهوم  ،معنى الاستعمار ه

به قد كان حاكما مجحفا فقد دل ) فیلیب الثالث ( أما الملك ،المعجب بالبیت وأحد سكانه

                                                             
  .210ص  ،الروایة 1
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انین صارمة بهدف قد أصدر في حقهم قو ف ،على الظلم والقسوة التي واجهت الموریكسیون
ْ القضاء علیهم مثلما أُ  ِ ص َ د قوانین مجحفة في حق البیت الأندلسي حیث أصدر الأمر  تْ ر

 دوم حاكم الجزائر (جونارفبقشاءت الأقدار أن لا یتم و  ،بتهدیمه لإعادة توسیع الطریق
jounar » (أراد الحفاظ على جوهره لیبقى  1»الذي كان معجبا حد الجنون بالطراز الأندلسي

ُ  قائماً  ْ بذاته وم ِ ح ساعده المقاول دوسمبر الذي قال عنه مسیوجونار: « بأصالته حیث  ظاً تف
ر عرف جدیا وبطریقة جمیلة كیف یطبع النموذج العربي بالبصمة المسیحیة بیالسید أورم

سلم كما تسعد التي جمعت بین الصلیب والهلال رأسها علامة المجد للرب التي تروق للم
  2»الكاثولوكي 

وهذه  ،للجزائر كانت ملیئة بالإصلاحات والإنجازات داخل المدینة )جونار(ففي فترة حكم 
 دلیلاً  )جونار(وبذلك فقد شكل  ،تعتبر حالة غیر معتاد علیها في التاریخ الاستعماري للجزائر

 ً ولم  ،الهویة الجزائریةفهو قد حافظ على ، على الانفتاح الدیني والعقلي والثقافيواضحا 
 ،یحاول طمسها بل على العكس من ذلك حافظ علیها بعد أن كانت مهددة بالضیاع والزوال

ّ  ،فهو رمز للمثقف الذي یحاول التمسك بأصوله وتراثه ّ  فبعض الروایات تقول أن ه أم
یعمل  ) فهوحسن الخزناجي(جعله یتمسك بالبیت الذي اشتراه  فيهذا هو السبب و  موریكسیة

ها فإحداها تقول أنّ  ،التي تختلف الروایات عن سبب عماءها) خداوج(بحارا لذلك منحه لابنته 
ْ أَ َ و ّ  تْ ص َ صِ إلیها أُ  النظریحضر لها مرآة ومن كثرة أباها أن  ْ یب ات فمعظم بنّ ، بالعمى ت

في  هذا الاسم یعني الفتاة الجمیلة في نظرهم أما دلالتهاف )خداوج(الجزائر العاصمة اسمهم 
فهي رمز للجمال  ،الثقافة الأندلسیةو  ها كانت رغم عماءها أحبت البیت الأندلسيالروایة فإنّ 

  من خلالها . إبرازهالجزائري الذي أراد الروائي 
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 ّ ّ الّ ) محمد راسم(الجزائري من خلال الرسام  كما أبرز جمال الفن نق وحسن ذي یدل على رو
والأماكن الفخمة إضافة إلى إشارة الروائي إلى بعض  ،منمنماته التي تعلق في القصور

بذي النورین وقیل في سبب « فلقد لقب  1»مسجد الإمام عثمان «ها ص التاریخیة منّ و الشخ
وهذه الصفة  2»تلقیبه بذلك إنه لزواجه ببنتي رسول االله صلى االله علیه وسلم رقیة وأم كلثوم 

  .التي لم یخص بها سواه
وبذلك  3»اس على مصحف واحد وبذلك قطع الاختلاف في الامصارلقد جمع عثمان الن«

جمع الناس على كتاب االله المقدس كي لا یقع الاختلاف  فقدالدور المهم  (لعثمان ) كان
هذا الأخیر رئیس الجزائر بعد ف4»مطار هواري بومدین« إلىالروائي  أشار،وكما والتحریف

رئیس یتحدث باللغة العربیة في هیئة الأمم  أول)فهو أحمد بن بلة ( الانقلاب على الرئیس
هده  أطلقت،وقد ومنذ ذلك الحین أدرجت ضمن جدول اللغات لهیئة الأمم المتحدة  ،المتحدة
وعدم ها الأول مسجد والثاني مطار فهي السیاسة المتبعة بهدف تخلید أماكنعلى  الأسماء
ِ  ،نسیانها ِ والتعریف بها ل ص ذات دلالة و مل أسماء شخمعظم الأماكن تحل فالمستقب جیل

 )میغیل سرفانتس(ارة ودیمومة وبقاء في النفوس كبقاء شخصیة ثووزن تاریخي لتكون أكثر إ
حیث  ،تأثر بالحیاة الجزائریة أشد تأثیرفعاش فترة فیها  الذي هذا الأخیرفحاضرة في الجزائر 

على هذا الأثر  وقصة "دون كیخوته " خیر دلیل أنتاجهكان لها أعمق أثر في نفسه وفي «
ّ  5»البالغ  في روایة البیت الأندلسي  "دون كیخوته"أشرنا في الجزء المعنون بتأثیر روایة  ولقد

ذي سكن بمغارة متواجدة الّ  )میغیل سرفانتس(إلى التلاقي الفكري وتأثیر الجزائر في نفسیة 
 ،م عن رقي صاحبهنی راقیاً  فنیاً  إلى الروایة وزناً  )میغیل(ولقد أضافت شخصیة  ،في وهران
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 ّ َ الجزائر منّ  وما یرمي إلیه الروائي في كون أن جرات ذ القدیم كانت مستقطبا لمختلف اله
  والوافدین إلیها من مختلف مناطق العالم.

  :ص تاریخیة ذات مرجع دینيو شخ -2
ص تاریخیة ذات مرجع و ص التاریخیة بل أضاف إلیها شخو بالشخ"واسیني الأعرج "لم یكتف 

تي أكلها فكانت السبب في خروجه في الجنة والتفاحة الّ ) آدم وحواء(قصة  دیني بدایة من
ذر منهاالتي  1»بذرة من بذور الغوایة والخیانة «ها وبذلك فقط وصف التفاحة بأنّ ه، من االله  حّ

لم یكن حملا  آدم«یقول: الاقتراب من الشجرة فالروائي ) آدم علیه السلام  (سبحانه وتعالى 
إن هذه الدلالة المتناقضة بین كونه  2»ضائعا في الجنة ولكنه كان شیطانا صغیرا هو أیضا

 الإنسانالى و  ،ذي خلق من طینالّ  الإنسانرمز به  فقد نبي االله وبین وصفه بالشیطان 
غواءفي كیانه هوى  الحامل ٕ ُ  ،فس التي یصعب التحكم فیهاالنّ  وا  بنيفي  دتْ جِ فهذه غریزة و

ّ  ،إلى الاقتتال والتنازع) بقابیل وهابیل (بصفة عامة وهي ما دفعت ادم بهما  دلّ  فالروائي قد
ّ فوعدم القناعة  على العنف الإنساني والعدوان والغیرة ُ كانت أو َ ل جریمة ت على وجه  بُ كَ رت

في كونه  علیه السلام) آدم(ما یجمع ،و ومقتول هما أول قاتل) قابیل وهابیل( وكان ،الأرض
ذي أخرجه من الجنة كما ساهم في الوسوسة سل وبین الشیطان الّ به بدأ النّ و أبو البشریة 

 ِ ْ فكان القتل بین ا َ ب ِ یّ ن   .ه
  ّ ّ  إن ّ  لالات مجتمعة تشكل في كونِ مجمل هذه الد  ،الحیاة ایةبد معالعنف الإنساني بدأ  أن

  ین أیضا.ودوالعدوان والحرب موج موجود فالقتل الإنسانوهو مستمر إلى غایة نهایتها فمدام 
ابنة ) فاطمة الزهراء: (ف شخصیة دینیة وهيظو "واسیني  "إضافة إلى هذا نجد    

 "ا بدأ نسلمهبف "علي بن أبي طالب رضي االله عنه"وزوجة "الرسول صلى االله علیه وسلم "
  ).والحسین ،الحسن( إنجابهامن خلال  "الرسول صلى االله علیه وسلم
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والطهارة في كونها  ءوقد رمزت إلى النقا ،خیر سلالة فهي من أخیار النساءت على د دلّ فق
  من نساء الجنة فهي مثال تحتذي به المرأة المسلمة.

 ّ  ص التاریخیة والدینیة من دلالات عبر التاریخ أصبحت تشكل رموزاً و ما حملته هذه الشخ إن
بها  ،والاهتمامرة القارئوتثیر حی ،مكثفة المعنى مختصرة الألفاظ تفسر مقصود الروائي

والاعتزاز بالتاریخ الذي أصبح  ،وتوظیفها یعتبر جزء من التمسك بالجذور العربیة الإسلامیة
حوار بین الومضمونه لیحدث تلاقي و  ،في واقع یستنجد بأمجاد الماضي ملحاً  استدعاءه أمراً 

  الماضي والحاضر في إطار فني روائي.
 :لمكان والزمانا-2

ذي نجده للأزمات والضغوطات التي عاشها الروائي جعلته یعود إلى زمن الماضي الّ نتیجة 
ّ ، كثرة في الروایة فهو یلاءم السردب الروائي ركز على زمن الانتصارات والأمجاد  حیث أن

فهو یبرز بحثه عن الذات المفقودة والهویة الضائعة في زمن التبعیة  ،كسةنإلى جانب زمن ال
  ن في هذه الروایة سار عبر خطین:الزمو الأوروبیة 

ِ  الأول منكسر     ُ ل ِ ی النظر إلى هذه التقنیة الروائیة التي كانت متعمدة من طرفه حیث  تَ لف
عن ذكریاته مع ) غالیلو(وما هو یدور حوله تم تخللها حدیث )، سیكا(ماكانت البدایة بحیث 

نجد هذا الخط الزمني المنكسر وهذه عادة الروائیین بهدف التشویق والاثارة كما  )،السلطانة(
 فهذا شبیه بقصة ألف لیلة )غالیلو(لبعض الأحداث الضمنیة التي كان یرویها  سردهفي 

  ولیلة.
     ّ  ،خط زمني ثابت خاصة في الفصل الرابع وفهبع فیها الطریقة المعتمدة الثاني ات

ْ بعد أن عُ  1900 – 1881للجزائر بدایة من عام  )جونار(حینما تحدث عن فترة حكم  َ ی  ن
 واتبع الطریقة نفسها حین تحدث عن ،1911 – 1903مرة أخرى حاكما علیها من 

ّ  في الورقة السابعة والثامنة )سرفانتس( أورد القصة بتتابع زمني بدایة  والتاسعة والعاشرة فقد
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ثم  1»ت أنا ورودریغو بالعسكریةالتحق 1570ذات یوم من سنة « من مشاركته في العسكریة 
أوت ثم الحروب المتتالیة   8التي وصل إلیها في  1571یولیو  20انتقاله إلى نابولي في 

أكتوبر إلى غایة الوصول إلى  31في  )خوان النمساوي( واستقبال دون ،أكتوبر 7في 
 19نهایة ب  1580ماي  29ووصولا إلى المجاعة سنة  1578محاولة هربه في مارس 

  ).سرفانتس(ومغادرة  1580سبتمبر 
 ّ ّ لقد ات  ،مني بهدف إقناع القارئ بمدى مصداقیة روایته للأحداثبع الروائي هذا التسلسل الز

ذي ظهار الجمال الفني الّ لإا في نفس الزمان ولتقد عاش )سرفانتس(و )غالیلو(وأن شخصیة 
  .لتبدو أكثر واقعیةیتجلى من خلال الترتیب والتناسق في السرد الزمني للأحداث 

وتجسد في الروایة في ، یتأثر به و فیؤثر الإنسانذي یعیش فیه وأما المكان فهو الفضاء الّ 
ه ركز على جبال البشرات كما أنّ  ،، بلنسیةاشبیلیة ،الأندلس ،شكل بلدان مثل غرناطة

اع والفناء وباحة القصر هذا لأنها تحمل دلالة الاتس ،الأماكن المفتوحة مثل البحر
 ّ  أصبحت خالدة في التاریخ نظراً فهذه الأماكن تحمل في كیانها الهیبة  واللامحدودیة كما أن

لما وقع فیها من أحداث تاریخیة استخدمها الروائي داخل متنه بزمانها ومكانها لتكون أكثر 
  في الأعماق. رباً ضو  تجدراً 
كانت تستخدم للتعذیب التي ، الأماكن المغلقة في البیت الأندلسي والسجونتمثلت     

  ).حسن فیزیانو(والقتل إضافة إلى قصر
الجلوس في مكان مغلق یشعرك فوالملل  ما تحمله هذه الأماكن هو الضیق والقلق إن    

َ حین  )مراد باسطا (بالوحدة هي نفسها التي كان یشعر بها ْ ی ِ ج ُ ل فقد دلت  ،في بیت الخدم س
َ على حیرة ووحدانیة الروائي التي شَ  َ ع   بها داخل الروایة. ر

  
  

                                                             
  .269ص الروایة،  1
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  الأحداث:| 3
أما في روایة البیت الأندلسي فقد ، شغلت قضیة الموریكسیون الكثیر من الروائیین    

الموریكسي المهجر إلى جانب  )الروخو غالیلو(احتلت الحدث الأكبر حیث تمثلت في 
وكانت بمثابة دلیل على سیاسة  ،الملایین من البشر حمل الروائي المعاناة التي واجهوها

َ ور ذي مالقمع والطرد الجماعي الّ  قد جمع  یزابیلاإ و زواج فردیناند« ضدهم خاصة بعد  س
ازدادت قوة الاسبانیین ف1»البرتغال ،الارغوايقشتالة، بین المملكتین من الممالك الثلاث 

أوائل القرن «منذ  نفوذهم على معظم البلدان إلى جانب محاكم التفتیش التي ظهرت اوبسطو 
الثالث عشر میلادي حیث كان الباباوات یعهدون إلى الأساقفة والملحدین وتأسست هذه 

ّ  2»الدواوین في اسبانیا خلال عهد الملكین الكثولوكیین ایزابیلا وفردیناند ّ  غیر أن  الأنظار قد
وصارت  ،يتوجهت تدریجیا إلى المسلمین الدین كانوا یحاولون الحفاظ على دینهم الإسلام

قرارات  1598 – 1556أصدر الملك فیلیب الثاني «محاكم التفتیش تتابعهم خاصة بعدما 
َ  3»ذات تدابیر صارمة في حق الموریكسیین  فهذا القرار القاسي في حق الموریكسیین بث

وبعد تردي الأوضاع أكثر في حقهم  ،فیهم الخوف والفزع وأصبحوا یحاولون حمایة أنفسهم
م توجهت مجموعات كبیرة من الموریكسیون 1609قرارات الطرد الجماعي سنة «أصدروا 

وأتباعه أرادوا القضاء على الهویة  )فیلیب الثاني( 4»نحو الجزائر قادمة من غرناطة والأندلس
  .الإسلامیة في بلاد الأندلس ومحو الوجود العربي 

 ّ والتسلط  لیعبر عن الجبروت إفریقیاوظف الروائي هجرة الموریكسیین إلى شمال ولقد 
ّ ،والجریمة النكراء التي ارتكبت في حقهم ه غم من الخوف كمجرد شعور إنساني فإنّ وعلى الر

                                                             
عـین ملیلـة، الجزائـر، ،  (د ط )، (د ت)  ،ودراسـات فـي التـاریخ الأندلسـي الموریكسـي ، أبحاثحنفي هلال1

  .115ص 
  .93 ،92ص، المرجع نفسه2
  .146 ص المرجع نفسه ، 3
  .49ص  المرجع نفسه،4
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ئات م حیث أنهم أحرقوا، ذي حاول الاسبانیین طمسهكان دافع إلى المحافظة على التراث الّ 
التي لا یفهمها إلا  "دوالأندلسیین ابتدعوا لغة "الخیمیا نّ الكتب والمؤلفات غیر أ

ُ الىالموریكسیون یر  فقدّ حرصهم الشدید على دینهم وثقافتهم من الاندثار والضیاع  فهي تُشِ
 َ َ ن َ وهَ لُ ق ْ ا إلى بلاد الم ِ جَ ه البیت الأندلسي على الطراز  اذي بنالّ  )غالیلو(مثلما حدث مع  ،ر

  والهندسة الأندلسیة وأحاطه بمختلف الأشجار مختلفة الأصول.
التي ،تهجیر الموریكسیون هي مرآة تعكس قضایا الكثیر من الشعوب المستعمرة  فحادثة     

عانت من ویلات الحروب والهجرة إلى بلدان أخرى تاركین خلفهم أمالهم لیهاجروا نحو 
ّ ، التشتت والضیاع ّ فنقل لنا الروائي صورة الأندلسیین  فقد منذ «بهم من حالات الذعر  ما مر

اللحظة التي أصبحت فیها السفینة في عرض البحر هدأ كل شيء في حالة من الاستسلام 
والروایة ملیئة بالمشاهد وما عاناه الموریكسیون من مشاهد  1»الغریب القریب من الموت

خر كتلة من العظام المسحوقة في شكل قطع مشتتة تخترق وتخرج من الجانب الآ« التعذیب 
ة ِ كل شيء من  دَ كان هذا العذاب یترقب كل  2»الكسر والدماء الممزوجة باللحم المفرومشِ

وقوة الموریكسیین التي دفعت  وهذا ما زاد من عزیمة ،موریكسي تقبض علیه محاكم التفتیش
 ،حاولوا التعایش معهافانت مفروضة علیهم بهم إلى عدم الاستسلام والرضوخ للأوامر التي ك

 ّ   والمسیحیة . الإسلامعلى ربت أبناءها  فبعض الأسر قد
وهذا بهدف الحفاظ على حیاتهم وعلى بقاءهم  ،بأسماء نصرانیةإضافة الى مناداتهم 

إلى  )غالیلو(التي شارك فیها  (*)كسلالة موریكسیة إضافة إلى مشاركتهم في "حرب البشرات"

                                                             
  .102ص  الروایة،1
  .72ص المصدر نفسه، 2

والبحر المتوسط  اوسیرالیفاداالأرض المرتفعة بین جبال الثلج   alpujarras شراتبتنحصر منطقة ال(*)
 نها العرب وقد أصبحت هذه المناطقویبلغ طولها نحو تسعة عشر میلا وتضم الكثیر من القرى یقط

حركة المقاومة  ،عبد الواحد ذنون طه(، یها ملاذا للفارین من الأندلسیینلوعرتها وصعوبة الوصول إل
  .)7ص  ،2004، 1ط ي، بیروت،دار المدار الإسلام ،العربیة الإسلامیة في الأندلس بعد سقوط غرناطة
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والأصل  فهذه الحرب كانت دفاع عن الأرض ،القائد الأندلسي) ةمحمد بن أمیّ (جانب 
لیدل  )محمد بن أمیة(كما نقل كیفیة قتل  ،وتخللها وصف لأجوائها وما وصل إلیه المحاربون

ّ  ،والمؤامرة بها على الخیانة  )محمد بن أمیة(صاع لها خلات الخارجیة التي انّ ونتیجة للتد
وما مارسه من عنف خاصة ضد المرأة التي عانت قبل ذلك «دفعت بدورها في القضاء على 
شهید لیوضح  "الملیون ونصف ملیون"ذي رمز له بثورة الّ  ،من ویلات الاستعمار الفرنسي

ّ  ةباستماتمدى حب الجزائري لوطنه والدفاع عنه   ،مثلما دافع الموریكسیون حتى آخر نفس
ّ فال ،في المصیر والتشابه في العدو والأسالیبولكن یبقى الاختلاف  الأحداث  ملاحظ أن

ً  فقد أضافت روحاً  1»كانت بمنزلة الشرایین التي تمد الروایة بالحركة والحیاة«التاریخیة   جدیدة
ما تزال  فالآثار ،للروایة حیث أنها نقلت لنا وقائع وأحداث الماضي وانعكاساته على الحاضر

 ّ   .على الجزائر منذ العهد الروماني إلى غایة حرب التحریر شاهدة على ما مر
لتكون  ،ومسارات فنیة یبني علیها أحداثه مةعا فهذه الأحداث هي حقیقة جعلها الروائي أطراً 

 ّ ساهم في   ،حیثمع ما قدمه كحدث فني وما قدمه التاریخ من أحداثفي انسجام واتساق تام 
 الشيء لأمر الذي دفع به إلى التساؤل ما هوفا  لع علیها في قالب روائيجعل القارئ یطّ 

ما حدث في الأندلس التي تمثل الخفي الذي جعل من الروائي یسترجع مجریات الماضي؟ إنّ 
 ،الظلم یثورون ضدوهزیمة الیهود للعرب الذین كانوا  نهیارالاالحضارة والازدهار كما تمثل 

بعد «والأمر بدأ  ،نه أسر عربیةالذي كان أغلبیة سكا البیازینوخاصة ما حدث في حي 
الذي اعتدى بالاشتراك  خادمه سالتیدوومنهم  ثخمینیوقوع صدام أهل الحي وبعض رجال 

 BALAZAالبنودمع أحد موظفي الشرطة على فتاة عربیة في ساحة باب 

BIBEBOUNUTS  2»مةر في انتفاضة عا البیازینفهب سكان  ّ ّ  ولقد رد لنا الروائي هذه أو

                                                             
حركـــة المقاومـــة العربیـــة الإســـلامیة فـــي .30أنمـــاط الروایـــة العربیـــة الجدیـــدة ،ص ،شـــكري عزیـــز ماضـــي 1

  .)7ص  ،1،2004ط  ي، بیروت،دار المدار الإسلام ،الأندلس بعد سقوط غرناطة
  .21ص ، میة في الأندلس بعد سقوط غرناطةحركة المقاومة العربیة الإسلا ،عبد الواحد ذنون طه 2
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ّ الحادثة في  كنت « إلى رئیس دیوان التفتیش فقال  )غالیلو(تحدث  :ن روایته حیث قالمت
  1»أمام الجمیع  البیازینأدافع عن أختي التي اغتصبت في حي 

 ّ لا لیبرز مصداقیته في طرح الأحداث ونجد الروائي استند إلى حقائق تاریخیة حدثت فع
اغتصاب وقتل وترحیل فهذا وتقصیها مثلما یحدث الیوم في سوریا وفلسطین من عملیات 

  عادیا.ذي اعتدنا رؤیته إلى أن أصبح المشهد الیومي الّ 
،حیث نهزاماتنا وانكساراتنا فمثلما ضاعت الأندلس من أیدي المسلمینافنحن الیوم نشهد على 

ص والأحداث و جعل من الشخ "فواسیني الأعرج"أصبحت فلسطین الیوم هي أندلس ثانیة 
ّ  ،من زمان إلى آخر رغم الاختلاف الزمني بینهمانقطة ارتكاز ینتقل بها  العرب  إلا أن

  .عائدون إلى زمن الهزیمة والحروب
وهذه  ،لروایة مجال واسع فهي تضم في فروعها العدید من الأنواع والتي تختص فیهاا    

 ،ه إلى الروایة الاجتماعیةالأنواع تختلف باختلاف میولات وأذواق الروائیین فمنهم من توجّ 
ّ  ،التاریخیة ،لبولیسیةا ّ وهذه الأخیرة التي حظیت بمكانة هام ساط الروائیین حیث نهلوا ة في أو

ّ لذي یتمیز بالمطواعیة الّ من التاریخ اّ  كبیر مع مكونات الروایة فنشأت  تي تناسبت إلى حد
 ُ َ بینهما علاقة أخذ وعطاء فنتجت الروایة التاریخیة التي ت ُ بِ ع في عن عمق التجربة الروائیة  ر

كان من بین الروائیین الذین خاضوا هذه التجربة في العدید  "واسیني الأعرج،"فقالب تاریخي
والاسبانیة  وخاصة البیت الأندلسي التي تمیزت لغته فیها بالمزج بین العامیة ،من روایاته

 َ ُ حَ والفرنسیة والفصحى إلى جانب ت ِ د ِ ث فظاهرة اللجوء  هاصو عن الفترة الأندلسیة بأحداثها وشخ ه
 ّ لالة الكثیفة للتاریخ التي یستخدمها الروائي على إلى التاریخ لها أهداف ومقاصد منها الد

  ذي یعاكس الماضي في بطولاته وانتصاراته.  فى بها من الواقع الّ خشكل رموز وشیفرات یت
  
  

                                                             
  .74ص  ،الروایة1
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  توطئة:
 یؤدي مافهذا ما یجعلها أكثر صرامة  ،ة الطابع التاریخيیغلب على الروایات التاریخیّ     

الحیویة ث تساعد في ب ،أسالیبإلى حیل و  حیث جعل الروائیین یلجؤون ،نفور القارئ منها
یلي هو الملاذ لما یمیز كل روائي عن یبذلك كان العنصر التخفي هذا الجنس الأدبي و 

  ،ة على الروایةلأن التاریخ واحد وجب تغییر جانب من الجوانب لإضفاء لمسة فنیّ و  ،غیره
ني الخلاق یجعل فالخیال الف«لا یجده في العالم الواقعي  افالعالم التخییلي یجد فیه الروائي م

فمن خلال  1»واقعیة العمل الروائي باحتمال و  عل العمل الفني موحداً یجّ الأمور متماسكة و 
ولوج هذا و  ،استخدام الخیال یتمكن الروائي الخروج من دائرة التسجیل الموضوعي للوقائع

  .ث الحریة تعتبر أهم عنصر فیهالعالم حی
ّ إ      من خلال  نجد صداها واضحاً ،و فردي نابع من ذاتیة الروائي الروایة هي نتاجٌ  ن

ٍ و لشخ استخدامه ّ «بعنایة خاصة فیما تعلق بصفاتها وأدوارها  اختیرتالتي و  ص تخیلیة  إن
تفكیر الكاتب بالأسماء التي یطلقها على شخصیاته أمر مستحصل البداهة لأنه یدخل في 

  .2»صمیم واجباته تجاه العالم التخیلي الذي ینشأه
َ  ،ة صاحبهادالة على شخصیّ ة یّ فمعظم الأسماء كانت غرب ِ إضافة إلى الأحداث التي ت ُ ن عن  م

  تجربته الواقعیة حیث ستكون البدایة من:
  
  
  
  

                                                             
  .34، ص 2009، 2ط الجزائر،مفقودة صالح، المرأة في الروایة الجزائریة، دار الشروق،1
، 1حسـن بحـراوي، بنیـة الشـكل الروائـي (الفضـاء، الـزمن، الشخصـیة)، المركـز الثقـافي العربـي، بیـروت، ط 2

  .256، ص 1990
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  المبحث الأول: الشخوص التخییلیة
یقــاع فــي الروایــة  ص التخییلیــة شخوصــاً و تعتبــر الشــخ ٕ الروائــي علیهــا  عتمــادلاذات وزن وا

ــفــي كونهــا غیــر حقیقیــة فهــي مســتوحاة مــن خیاله  ســتنطاقهااو و یملــك قــدرة تحریكهــا ذلك فهــ،ل
  ص التخییلیة في الروایة:و میز نوعین من الشخحیث نُ 

 شخوص تخییلیة رئیسیة   - أ
ّ لّ ا      فهو  ،علیه الروائي كمرجع تاریخي عتمداذي ة ( مراد باسطا ) الّ تي تمثلت في شخصی

ُ ســار ال هــذا 1 "الروخــو ثــم جــدي غــالیلو" :الروخــو حیــث یقــول لمــا مــر مــع جــده الأول غــالیلو د

 ُ َ الموریكسي الم ّ جر إلى الجزائر ه ـ تعلـق بهـا كثیـراً  فقـد ّ ه إأتلـف المكـان فبنـى البیـت إلـى درجـة أن
 ِ ـالأندلسـي م َ  لَ ثْ ُ ت ــع هـذه الروایـة لیســت و  ،تـي تركهـا جــده الأولالمخطوطــة الّ ) ب( مـراد باسـطا قِ لُ

الأولــى التــي وردت فیهــا لفظــة "باســطا " حیــث نجــدها فــي روایــة " انثــى الســراب " فــي الجــزء 
ـ" و  2009غرناطـة شـتاء المعنون من لیلى إلـى سـینو "  لـى ذي كـان عبـارة عـن رسـالة مـن لیالّ

ّ إلى سینو تشكو فیها مشاعرها و    تقول : ذكریاتها معه إلى أن
لقــد أورد الروائــي  2»اســي ربــع قـرن ... باســطا حبیبــي ... باســطا التنربـع قــرن مــن الصــبر و «

ــــى لهــــذه الكلمــــة: ــــي ... یكفــــي و  bastaباســــطا أصــــل الكلمــــة إســــباني « معن ــــي یكف  3،»تعن
حـین رد علـى سـؤال  ،(مـراد) ماسـضـفت إلـى بالمقابل نجدها في روایـة البیـت الأندلسـي لقـد أُ و 

ـلماذا سموك باسطا؟ فأجابه مـراد : «) فینكا(ال َ ـأنـت سـید الع ل الكلمـة إسـباني وتعنـي ارفین أصّ
ولعل سبب التسمیة یرجع إلى معانـاة  4»ا ضغطت بعنف تسدید على كلمة خلاصیكفي بلغتن

وهذا ما میزه وجعلـه یرتقـي لیحتـل مكانـة مهمـة فـي الروایـة  ،( مراد ) من وحدة وصراع وبؤس

                                                             
  .9الروایة، ص  1
  . 530،  ص 2010،  1السراب، دار الآداب،  بیروت،  ط أنثىواسیني الأعرج، روایة  1
  .530، ص المصدر نفسه2
  .354، ص لمصدر السابقا3
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ــه هــذه اللفظــة مــن ،باعتبــاره ینحــدر مــن أصــل موریكســي إلــى  نتقلــتامعانــاة  وآلام  ومــا تحمل
ــــ( ــــة فهــــو الشخصــــیّ مــــراد) الّ ــــاء كیــــان الروای ــــي بن ــــة ذي ســــاهم ف ــــث الشــــرعي و ة المحوری الوری

) وتمیــز دوره فـــي حاضــر (مــراد باســطاتــي تجمــع بــین ماضــي و وهــذه الأخیــرة الّ  ،للمخطوطــة
كـان مـراد  مـا فكثیـراً  ،ت الأندلسـيالروایة بالكفاح والنضال خاصة فیما تعلق بقضیة تهدیم البیّ 

 ُ حافظو على هـذا البیـت فهـو مـن لحمـي ودمـي « :حدیث جده غالیلو حینما كان یقول یسترجع
ُ  1»عبیــداوابقــوا فیــه ولا تغــادروه حتــى ولــو أصــبحتم خــدما و  ــارة تحمــل دلالــة و ــفهــذه العب  وبِ جُ

  الاندثار.المحافظة على التراث و حمایته من 
 ّ ســرعة صــخب و ) تحمــل فــي كیانهــا الإنســان الــذي یعــاني مــن ة (مــراد باســطاشخصــیّ  كمــا أن
رة في ظــل التطــورات الحاصــلة التــي طــرأت علــى المجتمــع الجزائــري خاصــة بعــد الثــو ،و الحیــاة

ـ ،ا فـي المجتمـعانعكاسـاتهالتحرریـة التـي تركـت ظلالهـا و  ّ ت الأندلسـي بالنسـبة (لمـراد) هـو فالبی
ِ ذهویته وكیانه الّ الظلال التي تركها أجداده و  َ ي لا ینفصـل عنـه فغایتـه هـي ح َ م ـای حـین بـرز  ،هُ تَ

لما یحمله  نظراً  ، صراعه مع البلدیة التي تحاول إقناعه بضرورة بناء البرج لحاجة الناس إلیه
ّ  ،مــن حضــارة فهــو یتماشــى مــع روح العصــر لــم یقتنــع  مــراد بالمقابــل نجــد بیــت قــدیم غیــر أن

ـفـ ،یكافح إلى آخر المطـافبالفكرة و بقي یناضل و  ِ ف هـذه الشخصـیّ الروائي وظّ ـة ل ْ ى رز مـدیب
التعریــف بــه للأجیـــال نــدثار و لاهــو ینــدد بوجـــوب حمایتــه مــن احــب الجزائــري لوطنــه وتراثــه و 

  .اللاحقة
ــ ّ حفیـــد (مـــراد و ) كاماســـی(تــان یتخیلالة الرئیســـیة الثانیــة فتمثلـــت فـــي الشخصـــیتان  یّ ا الشخصـــأم

ــیكملا مــا   ،)باســطا) (ســلیم یملكــان نفــس  ) فــي كونهمــابــدأه (مــرادحیــث جــاء بهمــا الروائــي ل
ـــمیـــولات خاصـــة مـــا تعلـــق بالمخطوطـــة و الالنـــوازع و  ّ ا علاقـــة كلاهمـــا تربطهمـــت الأندلســـي و البی

                                                             
  .147ص   الروایة، 1
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ـــویـــة لمعظــم الأحـــداث فــي الروایــة حار الفماســیكا هــي  ،قریبــة بمـــرادوطیــدة و  ّ ث تربعــت علـــى ی

  "لمسة سیكا الناعمة"النهایة بعنوان و ( ماسیكا )  (*)باراستخعرشها فكانت البدایة بعنوان 
ذ«فالروائي جعلها تحتل الصدارة لیبرز أهمیتها حیث أورد تعریفا لها  ٕ ا أنا ماسیكا وا

سیكا بنت سبنیولیة كما سماني أصدقائي في المدرسة لا لأن أمي إسبانیة فهي مثلي  شئتم
فالروائي  ،1»مثل ألاف من سكان الجزائر لكن أصولنا موریكسیةهذه الأرض البحریة و  نبتة

لیبین بها مدى تعلقها بتراثها  ةیلیة ذات الأصول الإسبانیّ یجعل من هذه الشخصیة التخ
افتخارها بأصولها فمن خلالها یطرح أیضا قضیة أمل آلاف الجزائریین الذین ینحدرون من و 

  أصول موریكسیة
ّ و  ،المدافع عنهاالجیل المعاصر المتشبث بأصوله و  یكا مثلتماسف خلال  قد تجسدت من

لا و «) (ماسیكا :ها للمخطوطة عدة مرات فالمرة الأولى كانت عندما شب حریق فتقولضنقاإ
أدري ما هي القوة الخارقة التي دفعت بي یوم الحریق المهول الذي أكل البیت الأندلسي إلى 

ن مكانها الذي كنت ة موسحب المخطوط ....القفز من على ظهر الحائط الخلفي للحدیقة 
وفجأة «والمرة الثانیة عندما أراد (مراد باسطا) إحراق المخطوطة من جدید  2»أعرفه جیدا

تمنعها من رأیت ماسیكا تسحب المخطوطة المستعملة في یدي تحرق أصابعها الناعمة و 
 إضافة إلى اهتمامها بالمخطوطة التي أنفضتها مرتین من الحریق فإنها 3»التحول إلى رماد

  .المتفرقة أشلاءهاقد ساهمت في جمع 

                                                             
من وراءها لفت انتباه المستمع  قطعة موسیقیة افتتاحیة صغیرة و هي مقدمة لما سیأتي لاحقا القصد (*)
دخاله في الموسیقى،  تعزف فردیا بآلة وتریو  ٕ    ).7ص ،الروایة. (ة واحدة أو جماعیا بمختلف الآلاتا
  .7، ص المصدر نفسه1
  .08المصدر نفسه، ص 2
  .446، ص لمصدر نفسها3



 مظاھر التخییلي في الروایة البیت الأندلسي..............................: الثانيالفصل 

 53 

ومنــه نجــد أن  1"مبتــورةعنــدما قــرأت الكــل مجتمعــا شــعرت بــأنني أغلقــت الــدورة التــي كانــت "
البنـاء النصـي للروایـة وقـد أراد الروائـي مـن خلالهـا بیـان  فـي ماسـیكا كـان لهـا الـدور الأساسـي

  ز مدى حقیقتها ومصداقیتها لدى القارئ.إبراأهمیة المخطوطة 
التي كانت دائما حاضرة  2یوس) *ث(السلطانة بلا :ة النسائیة الرئیسیة الثانیة هيأما الشخصیّ 

ـ بـدا لـي أنـي سـمعت صـوت حنـا  «ذي ظـل الروائـي یمـدحها علـى لسـانه في خیـال (غـالیلو) الّ
ویواصــل فــي وصــفها  3»ســلطانة بلاثیــوس نقیــا دافئــا وهــي تــدوزن بحنجرتهــا وأناملهــا الناعمــة 

كانــت مشــرقة كقمــر وممتلئــة كتفاحــة .... كانــت ترمــي بشــعرها الأحمــر إلــى  « إلــى حــد قولــه
بعــدنا عــن الجــو التــاریخي ی" فواســیني الأعــرج " مــزج بـین الشخصــیتین ل ،4»جریــاتغالـوراء كال

  .ویدخلنا في قصة بطلاها هما (غالیلو) (وحنا السلطانة) 
أین قاما هي صحبة أخیها جاءت إلى وهران ب نرمز بهما للمحبة والوفاء حی فقدوبذلك 

بناه أحدهم وقام  ،شبه في قصته قصة تاج محلیذي (غالیلو) ببناء البیت الأندلسي الّ و
ُ إلى محبوبته والّ  هدائهبإ فإن غالیلو قام ببناء البیت لیهدیه إلى «مي بسمها والأمر نفسه ذي س

  5.»سلطانةحبیبته ال
نقطة قوة لدى الروائي و رمز  لتكون أهلهاما  تحديو وهذه الأخیرة بصفاتها من صبر  
حفاظها على الإرث الأندلسي من خلال اختیارها المعمار الأندلسي الذي "فللمرأة الأندلسیة"

تي مدته بالحركة و الحیویة إلى غایة تأسیسها الغرفة خاصة النافورة الّ  ،ساد أرجاء البیت
فمن خلالهما  ،غنیات الفرقةالموسیقیة حیث صاحبتها الشخصیة الثانویة ( مریم ) إحدى م

على دور المرأة في نقل الحضارة والإسهام في انتشارها الضوء سلط" واسیني الأعرج "
                                                             

  . 23و  22، ص  الروایة1
  السلطانة بلاثیوس ویطلق علیها أیضا اسم حنا السلطانة.  2
  .52المصدر نفسه ، ص  3
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فدورها لا  حملته إلى الجزائر حیث شاعو  ة) نقلت صدى الموسیقى الأندلسیةفالسلطان(
 أبناءهابالتالي تزرع القیم في و  ،یقتصر على هذا فقط بل في كون المرأة هي مربیة الأجیال

  :القیم الموجودة فیه حیث قالت له جدتها ما نلاحظه في ( مراد باسطا) و وهذ
على درایة تامة عندما كانا یرددان على مسمع كل على حق و  اأبوك كانجدك االله یرحمه و «

و الوحید الذي سیحفظ إرث الضیوف الوافدین للبیت الأندلسي مراد قلبه حار مثل الجمر ه
وسة في (مراد) إلى آخر تي بقیت مغر فالمحافظة على إرث الأجداد هذه القیمة الّ  1»الأجداد
  .)حتى بعد وفاة (السلطانةین شكلتا ثنائیا منسجما تما نلاحظه أن كلا الشخصحیاته و 

ّ و  تمكنه من توظیفها داخل المتن الروائي ء فإنه یدل على القدرة الخیالیة و دل على شي هذا إن
بهدف إدخاله ، عضوا مشاركا في الجانب التخییلي توحا للقارئ لیكونحیث یترك المجال مف

خراجه من دائرة المللفي احتمالات وتوقعات جدیدة و  ٕ تي حیث أن الصورة التخییلیة الّ  ،ا
) فالقارئ یعید تشكیلها من خلال الوصف یوسثالسلطانة بلایرسمها الروائي لشخصیة (

  .جدیدة المقدم له من طرف الروائي فتنتج له صورة
مواقفه في المجتمع یلیة أداة یعبر بها عن قضیاه و یلتخا اهصو معظم شخ الروائي جعل

ً خلال موقفه من التراث الّ ونلحظ ذلك من الجزائري المعاصر  ً ذي شغل حیز ا في الروایة ا كبیر
م) حفید (مراد باسطا) الذي یحمل نفس سلینهایتها والذي تمثل في شخصیة ( من بدایاتها إلى

لیحاول بذلك الكشف عن تاریخ  ،أحلام جده التي وجهها إلى دراسة المخطوطاتالنوازع و 
علم «هذا ما دفع بسلیم لتوجه بدراسته إلى ،و عائلته كأي إنسان یبحث عن أصوله الأولى

حفظ الوثائق اختار دراسة أربع مخطوطات المكتبات وحضر دكتوراه في كیفیة البحث و 
لیلة .... الثانیة القرآن الموریكسي .... مخطوطة ثالثة لیلة و  الأولى نسخة نادرة من ألف

                                                             
  . 319الروایة ، ص  1
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ناقصة تختلف في الكثیر من جوانبها  في بحثه هي نفح الطیب للمقري كاملة وغیر شغلته
  1عن النسخة المعروفة بین الناس بها سقطت من الطبعة الأولى ومخطوطة جده النادرة "

) بدراسة المخطوطات ما الاهتمام الملح (سلیمنرصد جانبین: الأول ، ةفمن خلال شخصیّ 
ذي یرسم فیه الصورة المظلمة الّ  :الجانب الثانيو  ،یبرر حفاظه على الموروث الثقافي

تي حدثت فالأمر یتعلق بالسرقات الّ  ،ي من أحداث في الحیاة المعاصرةر المأساویة لما یجو 
لا «قد تحدث مراد باسطا عن سلیم بقوله لتي تجلب من وراءها ثروة هائلة و افي المتاحف و 

 الآثارأبدا على الرغم من حبل الأشغال الذي یجري وراءه دائما الوزارة المتحف سرقة  یتأفف
ت في المدن التي أصبحت دارجة إلى درجة أنها تحولت إلى موضة مطاردة المخطوطا

بل حتى  فالمخطوطات لیست الوحیدة التي تتعرض لسرقات 2»وبالخصوص في الجنوب
لجنون لقد الوزارة في حالة قریبة من ا«المعالم الأثریة حینما جاء سلیم إلى جده لیخبره بأن 

  3»الوحید لمسانیساسرقوا المجسم الصغیر و 
أبرز لنا الروائي مدى شیوع هذه الظاهرة خاصة في السنوات الأخیرة فوسائل الحمایة فقد     

بذلك و  ،عددت الوسائل تعددت طرق السرقةالموجودة في المتاحف غیر كافیة فكلما ت
" یلخص موقفه الرافض لمثل هذه الظواهر ویظهر لنا التهمیش والمواقف "فواسیني الأعرج

  .السلبیة تجاه التراث
فمن خلال هذا  تولدت لدى الروائي شخصیة تخییلیة ثانویة مساندة لشخصیة (مراد) والتي 

بشجاعة خاصة فیما تعلق  یمتاز الذي،ستوضح قضیة أخرى وهي شخصیة (یوسف النمس)
ذي حدثه عن قضیة سیرافقه (سلیم) الّ ،و الأمر بالكتابة الصحافیة التي وجه إلیها جل اهتمامه

الذین یحبون الكتابة في بین جده فكان مندفعا ومتحمسا للفكرة التي أثارت إعجابه فهو من 
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ّ  ،مثل هذه المواضیع وتوصیلها إلى المسؤولین بالرفض  لَ بٍ وسف النمس) قُ عرض (ی غیر أن
 ّ  من طرف رئیس جریدة الشاهد فمقالات (یوسف النمس) دائما ما تثیر ضجة كبیرة إلا أن

وهذا لكشفها العدید من الفضائح منها: تجارة المخدرات والاسمنت  ،سمیت القنابل الموقوتة
  .وجرائم القتل التي تحدث في حق رجال الأعمال المغشوش

ً  مثلف ما تسبب الإحـراج لیوسـف الـنمس حیـث یـذكر الروائـي حـوار رئـیس هذه المواضیع كثیرا 
لمــا كتبــت عــن حركــة المینــاء وقصــة حاویــات الســـجائر  «الجریــدة مخاطبــا (یوســف) بقولــه: 

أمـا فیمـا تعلـق بكتابتـه عـن مشـكلة العقــارات ،»؟إلـى هـذا الموضـوع تعـودالمهدیـة؟ اتفقنـا أن لا 
فـي زبالـة  تـاریخ«أورده فـي آخـر مقـال كتبـه بعنـوان  الذي الأندلسيبیت فقد أصبح منشغلا بال

فنتیجـة لـه أصـبح ملاحـق مـن طـرف مجهـولین 1»الأندلسـيتتقاتل علـى البیـت  وعصابة العقار
  یهددونه بعدم الكتابة في هذا المجال ثانیة 

ة (یوسف النمس)  قد شكلت ل    غیر  في خلفیات القضایادور المحقق الباحث شخصیّ
اتهامه في كونه السبب في و  (*)لیندمج في قضیة أخرى وهي مقتل صدیقته كاهنة ،مشروعةال

ّ و  الى حملهاإذ یعود الأمر  ،ذلك تبرئة نفسه  ستطاعا(یوسف)  عدم اعترافه بالجنین غیر أن
  2»حیث عرف بعد زمن قصیر أن المسألة كلها مركبة بتواطؤات كثیرة لكثرة مخدومة «

  :هماجانبین  الأعرج" من خلال هاتین الشخصیتین" واسني ابرز
    الجانب الأول:

مدى حرص (یوسف النمس) بالدفاع على إرث الأجداد والتحدیات التي واجهها حیث أبرز 
تبحث دائما  حیث الوجه النقي والصافي للصحافة الجزائریة التي تكتب بكل مصداقیة ونزاهة

                                                             
  .222الروایة، ص  1
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كما  ،موجهة إلى مختلف شرائح المجتمعفالجرائد عن الحقیقة المطلقة وتوصیلها إلى الناس 
  تعالج عدة مواضیع باعتبارها السلطة الصامتة فالناس یصدقون كل ما یكتب فیها.

  الجانب الثاني: 
تمثلت في صورة الصحافة الجزائریة السیئة التي توضحت من خلال جریدة الشاهد التي 

خصیات ورجال الأعمال خاصة مطاردة الشببعض مواضیعها حاولت تظلیل الناس 
وكذلك برفضها كشف النقاب عن قضیة البیت الأندلسي التي أثارت ضجة كبیرة  ،وفضحهم

 ّ ْ  أوضحالروائي  ومنه نجد أن الحریات والتعدي  صورة الفساد الرائجة والتي أدت إلى كبت
  على حقوق الناس.

  ب| الشخوص الثانویة:
ئي إلیها حیث تستكمل ما تقوم به وهي الشخوص التي یكون ظهورها بحسب حاجة الروا

إلى جنب مع شخصیة  وهذا ما مثلته شخصیة (سارة) التي سارت جنباً  ،الشخوص الرئیسیة
(سلیم) ویأتي ذكرها في الفصول الأولى للروایة عندما تطغى مجموعة من ) و(مراد باسطا

لا أدري ما هي القرابة؟ ولا ما هو «:التخیلات على فكر (مراد باسطا) حیث قال وهو یصفها
  1)»الشبه بینها وبین (حنا السلطانة

سلطانة بلاتیوس  «:ة (حنا السلطانة) یقول وقد جعلها الروائي نسخة مطابقة عن شخصیّ 
وهنا نجد تركیز الروائي  2»كانت في جمالها بلا شك وفي زهوها واستقامة جسدها ورشاقتها 

وحید الإبقاء على المظهر الخارجي كمصدر دائم و یهدف «على صفات الجسد كما أنه 
فالمشترك بین الشخصیتین هو المظهر الخارجي والغرض  ،3»للانجذاب لدى شخصیة المرأة

من هذه المطابقة هو التذكیر بشخصیة (حنا السلطانة) في كونها كان لها الدور الرائد أما 

                                                             
  . 41الروایة ، ص  1
  .55المصدر نفسه، ص 2
  . 276، الشخصیة )، ص ة الشكل الروائي (الفضاء، الزمنحسن بحراوي، بنی 3



 مظاھر التخییلي في الروایة البیت الأندلسي..............................: الثانيالفصل 

 58 

المضحیة في سبیل عائلتها والتي كانت الفتاة حیث (سارة) عكست نظرة الروائي إلى الزواج 
الأول یقضي بقیة حیاته في «إضافة إلى وجود ثلاثة إخوة  ،تعاني الحاجة والفقر والمرض

السجن .... والثاني لا نعرف له مكانا إلا أن وجد مقتولا ودفن لیلا أما الثالث فقد سافر إلى 
عائلتها المریر لتقع في  فهذه الظروف دفعت (بسارة) إلى الزواج هروبا من واقع 1»إسباني

أنا أبیع شبابي لهذا البغل القبرصي لم و «:ائلةق حین تحدثت إلى (مراد باسطا) ،واقع أمر
) لخصت حیاة الكثیرات ممن یعشن ة (سارةفشخصیّ 2»زوج بعد في كل مرة یقول لي قریبانت

  .تجربة متشابهة 
ذي ا المرأة من قبل الرجل الّ تي تعیشهالمعاناة الّ برز الروائي من خلالها التهمیش و لقد أ

 َ َ ت لیه هذا الاسم لیدل طلق عأُ  ،)موح  الكارتیل أو البغل القبرصيفي الشخصیة الثانویة ( ثلَ م
ُ و  ،دناءته وجشعه المتمثل في حبه للمالعلى فظاظته و  إلى السلطة الانتخابیة  به  مزقد ر

مشى مع الإسلامیین فترة حتى أوصلوه للبرلمان ثم تركهم عندما  «فقد  ،كیفیة الوصول إلیهاو 
  3.»دارت الدوائر علیهم

(فموح  ،ي الأعرج " إلى الجانب السیاسي وما یحمله من خطورةواسینبنا " انتقلهكذا و 
تي مجرد تنبیه لولا امتلاكه الحصانة البرلمانیة الّ  هذا كانو ) تعرض لحرق سیارته كارتیل

علاقاته مع «سلطته وو بدى الأمر عادیا أمام جبروته  حیث ،ه الواقيدرعكانت سنده و 
ما تملكه من جه المعبر عن الأحزاب السیاسیة و ) هو الو (فموح كارتیل 4»النافذین في السلطة

  .نفوذ
هو تعدد معبر آخر في المجتمع الجزائري و  ) عنة الثانویة (الحاج إبراهیمكما عبر بالشخصیّ 
ما أنهى عدة الحج وضع الزوجة الثالثة في عداد أخواتها ....تزوج من «الزوجات فبمجرد 

                                                             
  . 14، ص  الروایة1
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تملك  التي لارملة في مقتبل عمرها و الأفهذه الفتاة  1»ابة قتل الإرهابیون زوجها الشرطيش
ندنا مخلوقا فإن المرأة تبقى ع «بذلك ها الزواج من رجل في عمر أبیها و من الحیلة سوى قبول
دا المسؤولیة لا شيء إلا لكونها امرأة فصفة الأنوثة تشكل قیو لیم التعقاصرا رغم الثقافة و 

ُ و 2»للمرأة هتم بالأمر كثیرا برغم من إالذي  ،هذه النقطة من طرف الحاج إبراهیمتغلت قد اس
 ِ خلال شخصیة (سارة)  كلماتها معنى عنده وبذلك نجد منمعارضة ابنته التي لم تكن ل

  ین: (الحاج إبراهیم) أبرز الروائي حالتو
تعقد وعجز العائلة ما یدفع بها المجتمع و  لتفاهاتع الفتاة ضحیة الأولى: عندما تق الحالة

  .إلى الارتماء في الطریق غیر أخلاقي
فبمجرد وفاة زوجها  ،تعالج قصة المرأة الأرملة التي تصبح عرضة لكلام الناس:الحالة الثانیة

  بها.ینتقل الأب في رحلة بحث عن من یتزوج 
    ّ روائي عالج الفترة التي لا تملك فیه المرأة حق المعارضة أو التعبیر عن  ومنه نجد أن

دخلت العدید من و بخلاف ما یحدث في عصرنا الحالي فالمرأة تملكت مختلف الحقوق  ،رأیها
  .فأصبحت منافسة لرجل فتحررت من القیود التي كانت تكبل حریتها ،المیادینجالات و الم
قد و  ،)ة (الفینكا) زوج (مدام لوییز) أو (باربي السمینةشخصیّ  لثانویة أیضاً ص او من الشخو 

بناتها إلى دخول مشفى الأمراض الزائدة ما أدى بها هي و ة ة بالعصبیّ تمیزت هذه الشخصیّ 
ة سلبیة في الروایة من خلال " شخصیّ ة أما ( الفینكا ) فقد جعل منه "واسیني الأعرجالعقلی

َ  یر المشروعةغهذه التجارة و  ،تجارته بالمخدرات كثیر من سبب في هلاك حیاة الالتي ت
عقد ثم انتقاله إلى تجارة السلاح و  ،الجریمةراف و تساهم في الانحالشباب خاصة المراهقین و 

كان دور هذه الشخصیة هو  ،لتخزین الویسكي جعل من البیت الأندلسي مرتعاُ  فقدالصفقات 
التي تمیز بها استقرار سكان الحي فصفات تهدیمه حیث أنه أصبح یهدد أمن و  المساهمة في
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الفساد التي آلت إلیها  لیبین حالة ،الاحتیالصب و الن(الفینكا) جعل منه رمزا للخراب والدمار و 
  .بذلك المساهمة في انحطاطها و تراجع مستواها إلى الأدنىالبلاد و 

ّ  نتیجة    الأعرج " ركز على الشخوص ذات الأدوار السلبیة  " واسیني لما مر بنا نجد أن
الحیاة العصریة التي غابت فیها الكثیر من  حالراء مدى فساد المجتمع الجزائري و لیبین للق

یجة لمخلفات الاستعمار الفرنسي هذه الانحرافات نتو  ،تي سادت لفترة ماالقیم الاجتماعیة الّ 
  .ما تركه من تأزمات في نفسیتهو 

) من خلال الشخصیتین (مارینا) وابنتها (سیلینا وحشیة الاستعمار ده الروائيجس لقد     
الإسبانیین استغلال لتذكیر بمدى بهدف اكان ظهورهما في الفصول الأخیرة من الروایة 

بمغادرة البیت «قد نصحوها رفهم و ) للاغتصاب من طحیث تعرضت (مارینا ،الانكشاریینو 
سیلینا حبیبتي «: تخاطب ابنتها قائلةكانت دائما و  1»ونسیت بسرعة جرحهالكنها رفضت 
هؤلاء الناس لا أستطیع أن أغفو أبدا عود على هذا الجو و ت. الغربة الكبیرة لم أأشعر بالغربة

 ّ خر فكان التي كانت تتغلب على جانب منها بالكتابة  أما الجانب الآ 2»وة لا أتحل هذه القس
كنت أرید أن آخذ معي «: حین تركت رسالة تقول فیهاتم ذلك قد و ، دائما یدفعها إلى الهروب

لكني خفت من أن یسرقه الماء مني البحر الحبیب الغریب حتى یتحول كلاهما و كتاب والدي 
  3»إلى ملح 

عدم تحمل و الحزن على الغربة و لیدل به  فالروائي یهدف من خلال توظیفه رحیل (مارینا)    
ینتاب الإنسان عندما یكون غریبا عن نفسه باحثا  تصویره الإحساس الذيالبعد عن الوطن و 
ثم یأتي الروائي ، حنینها أرجعاها إلى موطنها الأولفأشواق (مارینا) و  ،عن هویته الضائعة

ذي تعرضت له السلب الّ ) الذي یحكي عن النهب و سارد المجهول المسمى (حفید سیلیناب
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یكن لها الدور الرائد سوى إتمام ما  الجزائر إبان فترة الاحتلال الفرنسي فهذه الشخصیة لم
  .بدأته سیلینا من حكایات

ن ظهورها أخرى كا اً صو ص الثانویة المذكورة فإن هناك شخو إلى هذه الشخ بالإضافة    
ذي یعمل في البلدیة فقد ساعد (مراد ) الكهربائي الّ التریسیانحسن طارئا في الروایة مثل (

ونجد  ،ت هذه الشخصیة الطبقة البسیطة من المجتمع) في تغییر لمبات البیت فقد مثلباسطا
ا) فیما كان دوره تبیان الحقیقة ( لمراد باسط ،ذي یشتغل في البلدیة أیضا) الّ أیضا (كریمو

ستوضاح الأمور الغامضة ذین یحاولون اتهدیمه فهو من بین الّ تعلق بالبیت الأندلسي و 
) ة (علي ولید الحومةنجد شخصیّ  أیضاً في هذا المجال و  ،هذا یعود إلى طبیعة عملهللناس و 
أصبح ینصح المارة بضرورة لعقله و  ذي دخل السجن فخرج فاقداُ ) الشاب الّ یكتبامأو (البو 

المرشد خاصة فیما تعلق و فقد وضعه الكاتب في واجهة الموجه  ،التوبةو العودة إلى االله 
الوجه ركض وراءها سنوات سافرة  بالحجاب فكلما رأى طفلة تجاوزت بالكاد عشر «الأمر

ة الجانب الدیني من خلال لقد عكست هذه الشخصیّ و  1»االله نصحها بالعودة إلى مسالكو 
  .الوعظ و الإرشاد

صدیقتها و ) ة المعلمة (صونیاالجانب التعلیمي من خلال شخصیّ  ومثل الروائي   
تعلیمهم ضرت معها إلى البیت الأندلسي برفقة تلامیذ المدرسة بهدف التي حَ  (*)(نصیرة)

ً  ،التراث وتقریبهم منه ا للمدرسة الجزائریة بصفة خاصة والتعلیم بصفة ولقد كانت صونیا رمز
  . عامة من حیث مبادرتها الحسنة من خلال تعریفها بمعالم وطنها للجیل الناشئ

كخلاصة لما سبق فمجمل الشخوص الرئیسیة والثانویة شكلتا تلاحما فیما بینها حیث لا  
فمعظم الشخوص قد عبرت  ،ت الأندلسيیق نظرا للارتباط بقضیة واحدة وهي البیّ یمكننا التفر 

إضافة إلى أخرى دل بها على الجانب الإیجابي المتمثل في  والسیئعن الجانب السلبي 

                                                             
  . 121الروایة، ص  1
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المدافعین عن التراث ومنه نجد أن الشخوص التخیلیة هي شخوص فقط موجودة في أوراق 
وظفت لأغراض ومواقف منشودة وأغراض مسطرة بهدف  روایة فهي من اختراع الروائي التي

ننتقل إلى أهم الأحداث التي شكلت  ،توصیلها إلى القراء وبعد الحدیث عن الشخوص
 َ َ مسارات س   علیها الروائي. ار

  المبحث الثاني: الأحداث التتخییلیة
یت لقد تمحورت معظم الأحداث التخییلیة لدى الروائي في الأحداث التي جرت في الب   

إلى جانب المخطوطة وبعض الأحداث الأخرى الفرعیة التي سنقدمها  ،الأندلسي وخارجه
  على شكل صور عاكسة لهذه الأحداث.

 صورة البیت الأندلسي:  .أ 
ه شغل معظم صفحات الروایة بأحداثه ت الأندلسي مكانة هامة في التاریخ كما أنّ شكل البیّ 

 ّ ُ " أضاف "واسیني الأعرج التاریخیة غیر أن خروج  فبعد داخلهكلمة حدثت إلیها أحداث م
ن جاء رجل یدعى قدور جاب الخیر إلى أ ،ظل فیه وحیداالمستعمر سكنه مراد باسطا و 

ذي قام ببیعه لتأتي حادثة تحویله إلى كباریه ) الّ بیت لفترة وجیزةشخصیة فرعیة سكن ال(
ة ونزع جزء كبیر من رضیأعیط تبلیط الأ«حیث تمت تغییرات كثیرة وعدیدة فیه  (*)البورفاج

فتحول مرتعا إلى الرقص والغناء واستقبال الزبائن الخواص فقد كانت أهم  1»رخام الأرضیة
ُ  (**)بیلا)سحادثة فیه هي مقتل الراقصة ( لم یتم تضخیم  ،تلت من طرف أحد الزبائنالتي ق

أكثر لإظهار نتخابات الذین كانوا یستعدون للا«من طرف الصحافة بالعكس من الإسلامیین 
في كون القضیة أخلاقیة كان هذا هو سبب اهتمامهم بها لیتم إغلاق البیت  2»فساد النظام

إلى أن جاء زمن (موح كارتیل) وزوجته (مدام لوییز) التي قامت بتغییرات جذریة  ،الأندلسي
                                                             

  ).337الضفاف الجمیلة، (الروایة، ص Beaux rivageمن الكلمة الفرنسیة (*)
  337المصدر نفسه، ص 1

  إحدى العاملات بالكباریه(**)
  .344، ص مصدر نفسهال2
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رمي أثاث المنزل الأثري خاصة البیانو الذي یت من طلاء صارخ و نزع للأشجار و في الب
بحسب مدونة جدي هو هدیة لالة سیما «:لك مكانة تاریخیة هامة حیث یشیر مراد بقولهیم

ي الذي إذا صحت تقدیرات حفیدي سلیم أهداها لها عشیقها الألمان فیزیانوابنة الأغا حسن 
ة إلى اللامبالاة وموقفها فقد رمز الروائي بهذه الشخصیّ  1»هرب معها إلى القسطنطینیة

وبعد رحیلها بقي زوجها (الفینكا)  ،اث وما یحمله من سمات حضاریةالعصري المعاكس لتر 
في البیت الذي حوله إلى وخزن للخمور والسلع إلى جانب تجارته في الحجاب بهدف إدخال 

تأتي حادثة تفجیر  وعلى إثر هذا ،أمواله في الحلال مواصلا أعماله في الغبرة والسلاح
 قتلااللذان  جود جثة فتاة مجهولة و(الفینكا)ى رماد وو تي حولته إلالبیت الأندلسي بقنبلة الّ 

  .في ظروف غامضة
إن مجموعة الأحداث الواقعة في البیت الأندلسي والتي معظمها كانت من قتل لیدل بها على 

كما أنها رمزت إلى عدم المحافظة على المعالم التراثیة التي  ،الوحشیة وانعدام الإنسانیة
السكان فكیف لمعلم تراثي عمره أكثر من أربعة قرون أن یتحول  تعاني من الإهمال من قبل

  .إلى كباریه أو مخزن للخمور؟
فمن خلال هذا یتبین الإهمال حیث یندد الروائي بوجوب المحافظة علیه من الاندثار والزوال 

ّ هذا غیر الاشاعات الّ  كما إسبانیول الدار مسكونة بجني یهودي جاء من بلاد « تي تقول أن
ت التي لیست لها أساس الفراغاو  بتافهاتمثل هذه الأحادیث تملا رؤوس الناس ف2»یقولون

إلى غایة الوصول إلى المطالبة بتهدیمه  ،الفزع بینهممن الصحة والغایة منها بث الخوف و 
  .لأنه أصبح یهدد أمن واستقرار الحي

ّ و   لإبراز یني الأعرج "دلسي قد جسدها "واسالأحداث الجاریة في البیت الأن منه نجد أن
ت الأندلسي بمثابة جزائر مصغرة لما مختلف الأحداث الحاصلة في الجزائر فقد كان البیّ 

                                                             
  .358، ص الروایة1
  .40،  ص المصدر نفسه2
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إضافة إلى موقفه من فئة ما تجاه  ،القتلةیه من الشخوص حیث سكنه الطیبون و توالت عل
  التراث التي تعتبره مجرد خرابة خلفها الزمن وستزول بزواله.  

 :صورة المخطوطة  .ب 
المخطوطة: هي وثیقة تخیلیة برزت أهمیتها من خلال ما تحمله من أحداث تاریخیة هامة 

 )غالیلو(إضافة إلى حادثة الجمع التي حدثت بین  ،عن هجرة الموریكسیون إلى الجزائر
 4ذي یقارب " دون أن ننسى عمرها الّ "مخطوطة النجوم الآفلین )حنا السلطانة بعنوان(و

ضمن سطورها التي  كما أنها بقیت حاملة لتاریخ ،بالبیت الأندلسي قرون وارتباطها الوثیق
  .تكافح للبقاء

الروائي استخدمها كوثیقة رسمیة لیبرز بها مصداقیة أحداثه وصدقه فیها حیث أنها ف    
فصورة المخطوطة عكست الماضي كما شكلت  ،رافقت الروایة منذ البدایة وحتى النهایة

الروائي یقدم دعوة ف وبهذاثة انقاذ ماسیكا لها مرتین دوحا ،سلیم)المستقبل من خلال اهتمام (
صریحة إلى الاهتمام بالوثائق التاریخیة ووجوب حفظها في كونها تشكل نصف أحداث 

  التاریخ.
  :صورة البرج الأعظم  .ج 

ما یجلبه من حضارة على عظم في مختلف الأحداث العصریة و تمثلت صورة البرج الأ
یسهل حیاتهم ویقرب احتیاجاتهم فهو یقدم الفائدة للمجتمع و  ،الأندلسيحساب تهدیم البیت 

  .هنا یكمن الجانب الإیجابي
وهذه الحادثة  ،التطورلقضاء على الحضارة بهدف التقدم و أما الجانب السلبي فیكمن في ا

عدم بناء المحافظة على البیت الأندلسي و  ندد بوجوب(مراد) فكثیرا ما كان ی حفیظةأثارت 
  .رج الب
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النهب التي آلت إلیها الكثیر من المعالم التاریخیة فالغزو قل لنا الروائي حالة الاستغلال و ن
ي الأهداف ه فالغایة شریفة غیر أنّ  ،الثقافي حل بجمیع المجالات حتى التراث لم یسلم منه

  تلف معالمها.مخطمس وتهدیم القضاء على الهویة التاریخیة و 
 ّ هذه الأخیرة و روائي قد وظف الأحداث والشخوص التخیلیة ال من خلال ما سبق نجد أن

لما تحمله من مدلولات  نظراً عصبها في كونها شكلت  ،فقد احتلت مكانة فسیحة في الروایة
نما ٕ الفائدة التي یجنیها الكاتب من وراء استعمالها أي قدرتها «وانعكاسات داخلها وخارجها وا

عالم مقنعة فكل صیغة من التقدیم یمكنها أن تنتج في جعل العالم التخیلي متلاحما ورؤیة ال
 یمكنه منوبذلك نجد الاختلاف بین الروائیین فكل ذا وعالمه التخیلي  1»عملا قویا وذا دلالة

من وزن الروایة  حمل مختلف المدلولات والشحنات ما أثقل وكثفیالتاریخ الذي  اهیتجاوز 
  .فنیةوزادها جمالیة و 

یكون لماضي الذي یبني علیه المستقبل و الروائي وفي أفكاره فهو افتاریخ یعیش في ذهن 
وما یحتاج إلیه الروائي هو ملئ مختلف  ،قعه إنه انعكاس لذاكرة الجماعیةاحاضرا في و 

یجسد واقعا لإلى عالم تخییلي  وراءه سرد التاریخ منتقلاً  الفجوات والثغرات الموجودة فیه تاركاً 
  المخطط الآتي: داخل الروایة وهذا ما یوضحه

  

                                                             
  .246حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ص  1
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ّ یوضح هذا  لیضع واقعا  ،الروائي اعتمد على مرجعیات تاریخیة ماضیة المخطط أن
ومن هنا یكون التلاقي بینه وبین المؤرخ  ،جدیداً  متخیلا في الروایة وبذلك فهو یكتب تاریخاً 

هذا الأخیر لا یحمل ما یحمله الروائي من تصویر فني للأحاسیس والمشاعر ووصف ف
  .النفس البشریة  أغوارال وخوض في وانفع

 ّ ّ ومنه نس یلي یعید ضبطه من جدید بأسلوب فني تخالروایة هي تاریخ أُ  تخلص أن
لما  فالتاریخ إذن لا یكتب مرة واحدة بل یكتب آلاف المرات بحسب طریقة كل روائي ونظراً 

إلى إعادة كتابة الروائیین بما دفع  ،شهدته الروایة من تحولات عمیقة خاصة ما تعلق بالواقع
التاریخ ونجد هذه المحاولات لها صدى عمیق داخل الروایة بكونها نتاج فكري نابع من وعي 
الروائي بواقعه وما یدور من حوله جسدها على شكل أحداث وشخصیات تخیلیة سارت جنبا 

والقارئ لروایة البیت  ،إلى جنب مع الأحداث والشخصیات التاریخیة التي وظفها الروائي
  جد هذا التجانس والتلاحم بینهما ما زاد من فنیتها التاریخیة والروائیة.  یلأندلسي ا
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قد " لروائي "واسیني الأعرج" و سيت الأندلالبیّ " ه الدراسة على الروایة الجزائریةركزت هذ
ا تعلق الأمر بالجانب التاریخي المضمون خاصة مالشكل و  اعتمدت فیها على دراسة

له الجمالي فیها زاد من فنیتها تشكیبالتاریخ و ت مدى ارتباط الروایة حیث أبرز  ،التخیلي فیهاو 
  الروایة.هو التاریخ الموجود داخل و  نتاج جدیدإفت اة بینهما أضلغال التحامو 

فالدور المهم الذي أتخذه هو استحضار الروائي للجانب المشرق منه بهدف تذكیر 
هذا یدل و  الروائي،نتاج إببطولات وانتصارات العرب في وقت مضى ووضعها في واقع من 

  التخییلي.على قدرته الفنیة على الربط بین التاریخي و 
 وللحیاة للمجتمععدیدة  انعكاساتت الأندلسي كما أوضحت الروایة من خلال البیّ 

ّ المعاصرة ال التخیلیة  والأحداث ص و ي دل علیها بسلبیة داخل الروایة من خلال الشخت
  لذلك.المجسدة 

ذيمنها قضیة التراث  بالاهتمامبین الروائي عدة قضایا جدیرة   والإهمال والاستغلال الّ
ذيیتعرض له لیطالب بوجوب المحافظة علیه في كونه یمثل الموروث الشعبي   والثقافي الّ

  الأمة.یحمل ذاكرة 
صریحا عن فضاء الواسع  ومجریاته تعبیرافقد جاء توظیف الروائي للبیت الأندلسي 

  أحداثها.بمختلف  وهو الجزائر
قضیة التعایش الإنساني  لیثبت ،تركیز الروائي على فترة هجرة الموریكسیین جاءوقد 

نجد العدید من الجزائریین  ونسلهم حیث ونشر حضارتهمفهذه الصفة ساعدتهم في الاستقرار 
  موریكسیة.ینحدرون من أصول 

فیما ة المتمثل ةذي تقوم به الطاقة الشبابیّ ما دفع بالروائي إلى إبراز الدور المهم الّ 
وتراث ذي یمثل أصلهما ت الأندلسي الّ خلال دفاعهما عن قضیة البیّ  یكاوسلیم منس

  أجدادهما.
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ص و خاصة فیما تعلق بالشخ بالازدواجیةتمیز روایة البیت الأندلسي  وبذلك نجد
عادة صیاغتهیجعلها تجمع بین الماضي  والتخییلیة وهذا ما والأحداث التاریخیة ٕ بأسلوب  وا

  معاصر.فني 
ا یجعل قدرة الروائي التخیلیة التي تمكنه من ملئ مختلف الفجوات التاریخیة حیث م

تصبح روایة البیت الأندلسي هي النموذج المثالي لإعادة قراءة التاریخ بشكل جدید لا وجود 
  والملل فیه.لصرامة 

خیر دلیل و  الآدابو الروایة هي نص منفتّح القراءات والثقافات لیس هذا فقط فهذه 
  ما یبرز تأثیره الواضح بها. سرفانتسة و شخصیّ  خوتهذلك توظیفه لروایة دون كی على
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في روایة  وتوظیف التاریخمن خلال هذا البحث نطرح مسألة التمازج بین فتیة الروایة 
الذي اعتمد على المادة التاریخیة في سرد  اسیني الأعرجلبیت الاندلسي لروائي الجزائري و ا

  الاحداث.و  الحقائق 
ومن خلال هذا التداخل تقصینا مختلف الانعكاسات التاریخ داخل الروایة هذا من جهة 

الحیاة ذي یرتبط بصفة مباشرة بالروائي و ومن جهة أخرى حاولنا ابراز الجانب التخیلي ال
  ة في سرد التاریخ . یالمعاصرة في مجتمعه حیث أنه اعتمد على المرجعیة الذات

Resume : 

Cette recherche porte sur la question de la fixation de la relation 
entre les novais et l'utilisation de l'histoire dans le mouvement de la 
maison andalouse de Rousai Wassini al-a'raj, que l'on retrouve sur le 
matériel historique dans la narration des faits, Nous avons exploré les 
diverses réflexions de l'histoire dans le roman, d'une part, et l'une des 
deux mains mouillées pour mettre en évidence le côté imaginaire, 
directement à la vie narrative et narrative dans sa communauté où la 
référence que nous avons adoptée 

Sammury : 

This research raies the question of fixing Be tween the novais and 
the use of history in the mov of the ‘’andalusian house of rousai 
wassini al –a’rajwbich 1elied on the historical material in the narration 
of facts an envent , though this overlop we explored the various 
reflections of history in the novel , on the one hand and one the otren 
hand wetried to highlight the imaginary side , directly to narrator  and 
contemparary life in his community where the reference we adopted 

 


